ا 
كلية الشريعة 


شروحات كتاب التوحيد في صحيح البخاري دراسة بين المدرسة السلفية والأشعرية 
دراسة عقدية مقارنة 
The Book of Tawheed in The al- Bukhari study between the Salafis‏ 
and the Ash'ari schools‏ 


" Comparative Creedic study" 


إعداد 


عمر جاسم هلال 


الرقم الجامعي 
TY.‏ 


إشراف الأستاذ الدكتور 
بهجت عبد الرزاق الحباشنه 


Coal‏ هذه الزسالة استكمالا لنتطلبات الحصول على درجة الماحدتيل فى تخصضن أصبول الدين 


الفصل الدراسي الثاني 


۷ھ / آم 


[سورة النساىي» الآية: [o4‏ 


صدق الله العظيم 


oi 


Ze 


+ Bor 4..7 3 
~~ ذلك‎ 


وا 


Ayo 
om 


a 


أو 


بلا 


2 


م ج 
— 
& ا 
> 


و 
w‏ 
oo‏ 


sh 


ZN طيخلا‎ (gol 


و 


aw 


تفويض 


Ll‏ عمر جاسم هلال أفوّض جامعة آل البيت بتزويد نسخ من رسالتي للمكتبات أو المؤسسات أو 
الهيئات أو الأشخاص عند طلبهم حسب التعليمات النافذة في الجامعة. 
التوقيع: 


الإقرار 


الطالب: عمر جاسم هلال الرقم الجامعي: ٠١٠٠١٠٠٠١٠٤‏ 
التخصص: أصول الدين كلية: الشريعة 


أقر بأنني قد التزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها وقراراتها السارية 

المفعول المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير و الدكتوراه عندما قمت شخصياً بإعداد رسالتي 
الموسومة ب: 

شروحات كتاب التوحيد في صحيح البخاري دراسة بين المدرسة السلفية والأشعرية 

Rees dae ارا‎ 

Ly‏ ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل العلمية وأقر كذلك بأن 
رسالتي هذه غير منقولة» أو مستله من رسائلء أو اطاريح» أو كتبء أو أبحاثء أو أي 
منشورات علمية تم نشرهاء أو تخزينها في أي وسيلة إعلاميةء وتأسيساً على ما تقدم فإنني 
deal‏ المشوولقة ار اعا Lad US‏ لو :فين Ga dub Ley lb GG‏ مجان الا Finale cgi‏ 
آل البيت بإلغاء قرار منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسحب شهادة التخرج مني بعد 
صدورها دون أن يكون لي أي حق في التظلم أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في 
القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد. 


ارقن لالت وج و ee‏ التاریخ: 9/ه/5١1١٠م‏ 


فرار dig)‏ المناقشة 


نوقشت هذه الرسالة 


شروحات کتاب التوحيد في صحيح البخاري دراسة بين المدرسة السلفية والأشعرية 


دراسة عفدية مقارنة 
The Book of Tawheed in The al- Bukhari study between the Salafis‏ 
and the Ash'ari schools‏ 


" Comparative Creedic study" 
۲۰۱٦/٥/۳ واجيزت بتاريخ:‎ 
إعداد الطالب‎ 


عمر جاسم هلال 


الرقم الجامعي 
old‏ للش 


إشراف الأستاذ الدكتور 


بهجت عبد الرزاق الحباشنه 


أعضاء لجنة المناقشة التوقيع 
أ.د. بهجت عبد الرزاق الحباشنه (شرفاورئسا) | hee)‏ 
a‏ شريف الشيخ صالح الخطيب (عضوً) سحب 
“pa eae‏ 
د., يوسف محمد الزيوت (عضوًا خارجيا) E gd‏ 


الاهدااء 


إلى من أحمل اسمه بكل فخرء من افتقده في كل لحظات العمرء والدي رحمه الله 
وإلى نبع الحنان» وروضة الحبء وبلسم الشفاء.... والدتي الغالية 
وإلى أصحاب القلوب الطاهرة النقية.... إخوتي و أخواتي الفضلاء 
وإلى رفيقة دربي في الحياة .... زوجتي العزيزة 
وإلى نبضات قلبي.... أولادي الأعزاء 


أهدي هذا الجهد المتواضع 


الشكر والتقدير 


الحمد الله القوي المتين و الصلاة و السلام على من بعثه الله رحمة للعالمين » وبعد: 
فانطلاقا من قول الرسول صلى عليه وسلم: " من لا يشكر الناس لا يشكر الله تعالى". أتقدم 
بالشكر و الاحترام إلى جامعة آل البيت بكافة كوادرها العلمية و الإدارية التي أتاحت لنا الفرصة 
لمواصلة دراستنا الجامعية متمنين للجميع التوفيق والنجاح والتقدم و الازدهار. 

كما أتقدم بالشكر و التقدير و التكريم إلى الأستاذ الدكتور الفاضل (بهجت حباشنة) 
المشرف على رسالتي لما أبداه لي من مساعده و ملاحظات قيمة . 

كما أتقدم بالشكر و التقدير إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة كل من الدكتور شريف 
الشيخ صالح الخطيب والدكتور محمد خير حسن العمري والدكتور يوسف محمد الزيوت لما 
أبدوه من نصح وتوجيه» وملاحظات سديدة. 


وإلى كل من وقف معي وقدم يد العون والمساعدة» وكل من دعا لي بالخير. 


الباحث 


قائمة المحتويات 
الموضوع 
الآية القرآنية 
الإقرار 
قرار لجنة المناقشة 
الإهداء 
الشكر والتقدير 
قائمة المحتويات 
ملخص باللغة العربية 
المقدمة 
الفصل الأول: التعريف بمصطلحات الدراسة 
المبحث الأول: التعريف بالإمام البخاري 
المبحث الثاني: التعريف بصحيح البخاري 
المبحث الثالث: التعريف بالمدرسة السلفية والأشعرية 
المطلب الأول: التعريف بالمدرسة السلفية 
المطلب الثاني:المدرسة الأشعرية 
الفصل الثاني: كتاب التوحيد في صحيح البخاري وأقسامه 
المبحث الأول: مسألة توحيد الربوبية 
المبحث الثاني: مسألة وجود الله سبحانه وتعالى 
المبحث الثالث: في مسألة أسماء وصفات الله تعالى 
الفصل الثالث: شروحات المدرسة السلفية لكتاب التوحيد من صحيح البخاري 
الفصل الرابع: شروحات المدرسة الأشعرية لكتاب التوحيد من صحيح البخاري 
مقارنة الشروحات بين المدرستين 
الخاتمة 
قائمة المصادر والمراجع 
الملخص باللغة الانكليزية 


الصفحة 


c. 


a‏ تر 


11۷ 


الملخص 
شروحات كتاب التوحيد في صحيح البخاري دراسة بين المدرسة السلفية والأشعرية 
دراسة عقدية مقارنة 
إعداد الطالب 
عمر جاسم هلال 
إشراف الأستاذ الدكتور 
بهجت عبد الرزاق الحباشنه 

تناولت هذه الدراسة شروحات كتاب التوحيد في صحيح البخاري دراسة بين المدرسة 
السلفية والأشعريةء دراسة عقدية مقارنة» لمثل لهذه القضية من صلة مباشرة بواقع حياتنا 
وخاصة في الجانب الاعتقادي منهاء خاصة ونحن اليوم نعيش في عصر كثرت فيه الفرق 
الإسلامية» كل منها يدعي أنه على حق. 
وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة و أربعة فصول وخاتمةء تناولت في الفصل الأول التعريف 
بمصطلحات الدراسة » حيث تناولت في المبحث الأول التعريف بالإمام البخاري» وفي الثاني 
التعريف بصحيح البخاري» وفي المبحث الثالث تناولت فيه التعريف بالمدرسة السلفية 
والأشعرية. 
وجعلت الفصل الثاني للتعريف بكتاب التوحيد من صحيح البخاري. 
وأما الفصل الثالث فتناولت فيه شروحات المدرسة السلفية لكتاب التوحيد من صحيح البخاري. 
أما الفصل الرابع فجعلته لشروحات المدرسة الأشعرية لكتاب التوحيد في صحيح البخاري. 
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها أن ليس للأشاعرة أقوال متميزة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى 
في الجملة» وما يقع من خلاف في بعض مسائلها قد يشاركهم فيه غيرهم» فقد وافق فيه جمهور 


الأشاعرة جمهور السلف» أن أسماء الله تعالى توقيفية» وقد ذكر ذلك غالب الأشاعرة. 


5 


المقدمه: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على الصادق الأمين» سيدنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين وبعد: 
فمن المعلوم أن الله تعالى لم يقض نبيه محمدا - صلى الله عليه وسلم - حتى أكمل له 
دينه» وأظهره على من عاداه بالحجج والبراهين» وبقوة القتال لمن وقف في وجهه وعاند الحقء 
LS‏ قال الله تعالى في آخر ما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم :اوم Kas SS EIST‏ 


BAC کے معش کےا بولا مدر‎ gore رس رمم‎ PRT ر و‎ ee + رسع‎ AE 


فالله تعالى قد أكمل للناس دينهم» وبينه لهم بحيث لم يبقى فيه أي التباس أو اشتباهء ولا 
بد من أنهم فهموه واعتقدوه على ما أريد منهم وعملوا به» ولا بد من الاستغناء به عن كل ما 
سواه» فلا يحتاجون معه إلى غيره» وأعظم ما يحتاجونه وأشرفه هو معرفتهم ربهم بأسمائه 
وصفاته» وما يجب له ويستحقه» ويحمد ويمجد به» GY‏ هذا من أفضل العبادة التي أوجبها الله 
عليهم» كما قال تعالی: وَل gall AEN‏ ادعو يا BOG Gees as hed GANS‏ 
Og Bes‏ 

ومن هنا لا بد من إيضاح الواجب» والممتنع» والجائز في حقه تعالى» حتى يكون 
المؤمنين على بينة من دينهم» وخالقهم» لأنه لا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق الوحيء إذ 


هو من الغيب الذي لا يعلم بالقياس» ولا بالعقل. 


. ٠ سورة المائدة » الآية:‎ )١( 
. ٠۸١ الآية:‎ coal ed) سورة‎ (Y) 


وقد بين الله لنا طريقة الأنبياء التي كانوا يدعون بها أممهم» كما قصّ الله تعالى عنهم في 
القرآن» فقد اتفقت طريقتهم في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وحده» وقد اقتفى خاتم الأنبياء 
والمرسلين أثرهم في ذلكء Lead‏ أمته إلى ما دعت إليه الرسل قبله» من توحيد الله ومعرفته» فلم 
يفارقهم حتى وضح لهم الطريق» واستبان Gall‏ من الباطل. 

فالإيمان بالله وأسماءه وصفاته أعظم الأشياء وكذلك عبادته» فلا بد أن يبين الكتاب الذي 
هو تبيان لكل شيء ذلك أوضح البيان. 
مشكلة الدراسة: 

تكمن مشكلة هذه الدراسة » في الأسئلة الآتية: 
-١‏ ما موقف المدرسة السلفية من توحيد الله تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته؟ 
؟- ما موقف المدرسة الأشعرية من توحيد الله تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته؟ 
۳- ما مواضع الاتفاق والاختلاف بين المدرستين السلفية والأشعرية في مسائل توحيد الله 

ومعرفته بأسمائه وصفاته. 

أهمية الدراسة: 

تظهر أهمية الدراسة في محاولة لفهم الآراء المتعلقة بمسائل التوحيد التي تتبناها 
المدرستين السلفية الأشعريةء ومدى قابلية التقريب بين الآراء من خلال دراستهاء ومعرفة ما 
تستند إليه» خاصة بعد أن ظهر القول بإنكار بعض من تلك المسائل المتعلقة بالله تعالى» ومنها 
cial Jule’‏ راي ديف إلى BLDG‏ الو كن و غ هذا قال KM Socal Dual dead‏ 
تعطيل الصفات» مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين» وضلال الصابئين» فإن أول من حفظ عنه 
أنه قال هذه المقالة في الإسلام -أعنى أن الله ليس على العرش حقيقة:؛ وأن الاستواء بمعنى 
الاستيلاء ونحو ذلك-هو الجعد بن درهم» وأخذها عنه الجهم بن صفوان» وأظهرها فنسبت مقالة 
الجهمية إليه"» وكيف أنشطرت الأمة الإسلامية عدة فرق» وانحرفت عن الطريق الصحيح» 
الذي رسمه لها نبيها - صلى الله عليه وسلم-. 


)١(‏ ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميةء تحقيق: عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية 


.3١ ص‎ id م٥ السعوديةء‎ 


وأصل الفرق الذي ترجع إليه أربع كما قاله طائفة من السلف» وهم الروافضء» 
والخوارج» والقدرية (المعتزلة)» Aa yall‏ وبعض العلماء يجعلها خمساً ويدخل أهل السنة» كما 
قال أبو محمد بن حزم: "فرق المقرين dla‏ الإسلام خمس: وهم: " أهل السنة؛ والمعتزلة» 
والشيعة» والخوارجء Aig pally‏ ثم افترقت كل فرقة من هذه على ONG A‏ 
أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى الوقوف على أهم الشروحات التي تناولت كتاب التوحيد في صحيح 
البخاري» وبيان موقف كل من المدرسة السلفية والمدرسة الأشعرية من توحيد الله تعالى؛ 
وموقفهم من صفاته تعالى» ودراسة الاختلاف بين شروحات صحيح البخاري بين المدرستين 
السلفية والأشعرية في توحيد الله تعالى. 
المنهجية: 

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الجزئي» إذ استقرأ بعض أبواب 
كتاب التوحيد في صحيح البخاري وشروحها. 

كذلك المنهج المقارن من خلال تتبع بعض الخطوات المحددة لمعرفة مواطن الاختلاف 


بين المدرستين السلفية والأشعرية. 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
مكتبة الخانجي 3 القاهرة Ne‏ ص٣۹٣۲‏ . 


الدراسات السابقة: 

cA) E60 دراسة: عبدالله بن محمد الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء.‎ -١ 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وهذه الدراسة عبارة عن كتاب منشور» حيث تناولت‎ 
› التوحيد في صحيح البخاريء وبيان افتراق الأمة على عدة فرق‎ GUS هذه الدراسة شرح‎ 


موقف تلك الفرق من توحيد الله تعالى. 


والذي يميز هذه الدراسة عنها؛ أنها جاءت لبيان موقف كل من المدرسة السلفية والأشعرية 
من توحيد الله تعالى» ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته . 
”- دراسة عبد العزيز بن عبد الله الراجحي» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري» وهي 
عبارة عن كتاب منشورء وقد ركز في كتاب التوحيد على توحيد الأسماء والصفات؛ لأن 
نفاة الصفات في عهده «8S‏ والذي يمير .هذه الدزاسة عنها؛ أنها Cele‏ لبيان موقف كل من 


المدرسة السلفية والأشعرية من توحيد الله تعالى » ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 


الفصل الأول 
التعريف بمصطلحات الدراسة 
المبحث الأول 
التعريف بالإمام البخاري 
أولا: اسمه: 
هو أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَردزبّه الجعفي. ولد يوم 
الجمعة بعيد الصلاةء لثلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة أربع وتسعين ومائة ببخارى('. 
وكان ary‏ فارسياً على دين قومه» ثم أسلم ولده المغيرة على يد اليمان الجعفي» وأتى 
بخارى فنسب إليه نسبة ولاء» عملا بمذهب من يرى أن من أسلم على يده شخص كان ولاؤه 
cal‏ وإنما قيل له الجعفي OMS‏ 
ثانياً: نشأته: 
Lis‏ الإمام البخاري في بيت علم وورع» حيث كان والده Le yy‏ تقياء أدركته الوفاة وابنه 
محمد صغيرأء فنشأ نشأة يتيمة في حجر أمه ثم حج مع ad‏ وأخيه أحمد/ إلى مكة فأقام بها 
مجاوراً يطلب العلم» ورجع أخوه أحمد إلى بخارى فمات بها(). 
ثالثاً: حياته العلمية: 
عاش الإمام البخاري مع الحديث النبوي الشريفء إذ بدأ طلب الحديث وهو صغير في 


حجر cad‏ وأحبه وتعلمه على شیوخ بلده وشجعته والدته على ذلك. قال حاشد بن اسماعيل (من 


)١(‏ تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن عليء السبكي ٠‏ طبقات الشافعية الكبرىء Yoda‏ » ج۲ء دار المعرفةء 
بيروت EVV Gee VV ٠‏ ابن خلكان » أبو العباس أحمد بن محمد الاربلى ٠‏ وفيات الأعيان: دار 
صادرء بیروت» 151١‏ ص۱۹۱-۱۸۸؛ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» سير أعلام النبلاء» ida‏ 
eV‏ مؤسسة الرسالة ؛ وزارة المعارف» المكتبات المدرسية» بيروت 6 ۱۹۸۲» VAY ea‏ 

)1( بردزبّه: لفظة بخارية معناها الزارع؛ أنظر: الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج۱۲» ص ۹۱؛ أبو الفلاح 
عبدالحي بن أحمد العكريء ابن العماد » شذرات الذهب» د.ط ج۲» دار ابن كثيرء دمشق › ١183‏ » 
ص۲۱۳ . 

(۳) الذهبيء سير الأعلام» VV‏ ص۳۹۳. السبكيء طبقات الشافعية » Ve‏ صه. 


o 


معاصريه): كان الإمام البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة» وهو غلام؛ فلا يكتب حتى أتى 
على ذلك أيام» أعلمناه بعد ذلك بستة عشر clog‏ فقال: قد أكثرتم علي» فاعرضوا علي ما 
كتبتم فأخرجناه فزاد على خمسة عشر ألف حديثء فقرأها كلها عن ظهر قلب حتى جعلنا نحكم 
كتبنا من حفظه!(١).‏ 

ومما يدل على اهتمامه بالحديث في مرحلة مبكرةء قوله: " ألهمت الحديث وأنافي 
الكتاب» وأنا ابن عشر سنين أو cil‏ وبعد العشرء فجعلت أختلف إلى العلماء» فلما طعنت في 
سن عشرة سنة حفظت كتب ابن المبارك ووكيع» ثم خرجت مع أمي وأخي إلى مكة وإلى غيرها 
من البلدان حيث لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلم من أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة 
والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر" (. 

لقد كان حريصاً على ضبط حديث رسول الله صل الله عليه وسلم والتأكد من صحته 
يقول: " ما وضعت في GUS‏ الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلكء وصليت ركعتين" (). 

ويقول رحمه الله 'وصنفت كتاب التاريخ عند قبر رسول الله صل الله عليه وسلم في 
الليالي المقمرة. ولقد أخرجت هذا الكتاب 'يعني الصحيح» من زهاء ستمائة ألف حديث7). 
رابعاً: تلاميذه: 

تمتع الإمام البخاري بعلم غزير منذ صغره» والتقى شيوخاً من جهابدة العلم في عصره 
وبرع في علم الحديث» وأخذ عنه جمهرة من الطلاب والتلاميذء منهم أبو عيسى الترمذي» 
وإبراهيم ابن اسحق الحربي وأبو بكر بن أبي الدنيا ومحمد بن يوسف الفربري والحسين والقاسم 


أبناء المحاملي. وجمع كثير من التلاميذ“. 


)1( أحمد بن عليء ابن حجر العسقلاني» ٠»‏ هدى الساري : مقدمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري » 
المطبعة السلفيةء القاهرة» ٠٠۹٠ء‏ ص”2.07-5.7؛ الذهبيء سير الأعلام» VV‏ ص7٠‏ 5. 

(۲) الذهبيء سير الأعلام» ج7١2 TAY a‏ 

(۳) أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء ابن الجوزيء صفة الصفوة. ط. oY‏ ج:» دار المعرفةء بيروت » 2١5179‏ 
ص حص 58١1-١17؛‏ ابن خلكان»ء وفيات الأعيانء ج٤‏ ص١3‏ 1. الذهبيء سير الإعلام» VTE‏ ص 
EY‏ 

«rll (£)‏ سير الأعلام» ج7١١2‏ ص07 5. 

)°( ابن حجرء هدى الساري » ص7١5.‏ 


خامسا: ثناء العلماء عليه: 

لقد حظي الإمام البخاري بمنزلة عظيمة عند العلماء» فذكروه في موطن الثناء العطرء 
قال عنه الإمام أحمد بن حنبل؛ Le"‏ أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل" (). وقال عنه 
es Bal gles,‏ خرف eee taal le E‏ الكل كر ال قا ا ا 
هو آية من آيات الله تمشي على ظهر الأرض". وقال ابن خزيمة: Le!‏ تحت أديم السماء أعلم 
بالحديث من محمد بن إسماعيل". وقال عنه الترمذي: al"‏ أر أعلم بالعلل والأسانيد من محمد بن 
إسماعيل البخاري' (". 
و صنف رحمه الله كتاب "الجامع الصحيح" المعروف ب "صحيح الإمام البخاري" والذي تلقته 
الأمة بالقبول» قال عنه مؤلفه: " ما وضعت في GUS‏ الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل ذلك 
وصليت ركعتين. وصنفت الجامع من ستمائة ألف حديث لستة عشرة سنةء وجعلته فيما بيني 
وبين الله» وصنفت الجامع في المسجد الحرام» وما أدخلت فيه حديثا حتى استخرت الله تعالى 


4# م Y) n wate‏ 
وصليت ركعتين وتيقنت صحته 00 


. ٥۰ هدى الساري »> ص‎ cas ابن‎ )١( 
. °۰۹ المصدر السابق ¢ ص‎ 0 


(۳)ابن حجر هدي الساري», ص؟١ه.‏ 


المبحث الثاني 
التعريف بصحيح البخاري 
أولا: أهمية صحيح البخاري: 
احتوى صحيح الإمام البخاري الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسلمء 
ويعد أصح كتاب» بعد GUS‏ الله عز وجل. يقول الإمام النووي: "اتفق العلماء رحمهم الله على 
أن أصح الكتب بعد القرآن العزيزء الصحيحان البخاري ومسلم» وتلقتهما الأمة بالقبول» وكتاب 
البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أن الأمام مسلم كان ممن 
يستفيد من البخاريء ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث» وهذا الذي ذكرناه من ترجيح 
كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الاتقان والحذق والغوص على 
أسرار الحديثي("). 
ويقول الحافظ الذهبي بصدد الحديث عن صحيح الإمام البخاري: "وهو أعلى الكتب سندا 
إلى النبي صل الله عليه وسلم في شيء كثير من الأحاديث وذلك لأن أبا عبد الله أسن الجماعة 
وأقدمهم Lal‏ للكبار أخذ عن جماعة يروي الأئمة الخمسة عن رجل عنهم " (). 
واعتمد الإمام البخاري الصحيح من الأحاديث التي أخضعها لشروطه»ء وكانت أكثر دقة 
Ida.‏ و حاط مق AAA)‏ من دة فن راه دن ee‏ يفول" سخ og ga‏ يفول" محا 


أدخلت في هذا الكتاب إلا ما صح وتركت من الصحاح كي لا يطول الكتاب'(". 


)١(‏ انظر: الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » السيوطي » تدريب الراويء. ط.» Ve‏ دار الكلم 
الطيب» دمشق : ۱۹۹۷ » ص- ص 41-88.- عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمرء ابن كثيرء 
البداية والنهاية . د.طء eV Ve‏ دار الكتب العلمية» بيروت » ١185‏ » ص۲۸. ومحمد عبد القادر أبو 
فارس» فقه الإمام البخاري› د .ط» ابن «iS‏ دار الفرقان» عمان أ ۰ ص ص ٤٥-٤١۱‏ . 

.٠٠٠ص‎ 2١١ج الذهبيء سير أعلام النبلاءء‎ )١( 

)1( المصدر السابق » ج7١.»‏ ص١١٤‏ . 


وأقر العلماء بعلم الإمام وغزارته واتضح ذلك من شهادتهم وأقوالهم: " يقول اسحق أبن 
راهويه: اكتبوا عن هذا الشاب» ولو كان في زمن الحسن لاحتاج إليه الناس لمعرفته بالحديث 
«Maga‏ وسئل السمرقندي عن محمد فقال أعلمنا وأفقهنا وأعوضنا وأكثرنا طليا " (). وقال 
ابن خزيمه Le"‏ رأيت تحت أديم السماء أعلم بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم واحفظ له 
من محمد بن Oe Gaal‏ 

لقد استغرق تصنيفه للصحيح ست عشرة سنة» قضاها في كتابته وتجويده وإخراجه. 
وحينما انتهى من عرضه على أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني» وهم من كبار 
علماء عصره» وغيرهم فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة إلا في أربعة أحاديث قال العقيلي»› 
والقول فيها قول الإمام البخاري وهي صحيحة (. 

وأظهر العلماء قيمة كبيرة لتراجم الإمام البخاري التي أومأت إلى فقهه وأشارت إلى 
دقيق فهمه للحديث النبوي وعبرت عن سبره للنصوص واستنباطاته الفذة في ذلك7). 
ثانياً: منهج البخاري في صحيحه: 

كان الإمام البخاري يذكر الحديث في كتابه في مواضيع» ويستدل به في كل باب بإسناد 
آخر» ويستخرج منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنى يقتضيه GL)‏ الذي أخرجه فيه» ويورد 
الحديث في أبواب عدة فيعتقد غير أهل الصنعه أنه تكررء وليس كذلك؛ لاشتماله على فائدة 


زائدة(ا). 


(١)الذهبيء‏ سير أعلام النبلاءء ج١١‏ » ص١57.‏ 
)1( المصدر السابق » Ve‏ ص- ص477-475. 

EY yea VV ee المصدر السابق‎ )۳( 

.١5ص هدي الساري»‎ cas ابن‎ )٤( 

)0( انظر: محمد » أبو زهرة» الحديث والمحدثونء دار الكتاب العربي» بيروتء لبنان» ص .۳۸١-۳۸۰‏ 
)*( ابن cee‏ هدي الساري» VA pe‏ 


وقد رتب الإمام البخاري كتب الصحيح والأبواب فيه على نسق فريد» وما نقله الحافظ 
ابن حجر عن شيخه أبي حفص عمر البلقيني في مقدمته خير دليل على ذلك فيقول "بدأ البخاري 
بقوله كيف بدء الوحي ولم يقل كتاب بدء الوحي لان بدء الوحي من بعض ما يشتمل عليه 
الوحي قلت ويظهر لي أنه أنما عراه من باب GY‏ كل باب يأتي بعده ينقسم منه فهو أم الأبواب 
وقدمّه لأنه منبع الخيرات» وبه قامت الشرائع وجاءت الرسالات ومنه عرف الإيمان فعقبه بكتاب 
العلم وبعد العلم يكون العمل وأفضل الأعمال البدنية الصلاة ولا يتوصل إليها إلا بالطهارة فقال 
كتاب الطهارة فذكر أنواعها وأجناسها... الخ(. 

لقد نهج البخاري في جمع صحيحه منهجاً يدعو إلى الثقة والاطمئنان إلى صحة أحاديثه. 
alls‏ في التحري عن الرواة» والتوثق من المرويات» وبذل في هذا أقصى ما وصل إليه الجهد 
الإنساني وما زال يوازن بين المرويات ويمحصها ويتخير منها ما تركن إليه نفسه حتى صار 
كتابه إلى الحالة التي هو عليها تحريرا وتنقيحأ. ومع أن البخاري اتبع في جمع صحيحه منهجاء 
وأعد البحث العلمي الصحيح فقد استلهم الجانب الروحي من نفسه فكان يستخير الله تعالى 
ويصلي ركعتين لكل حديث وبذلك اجتمع لهذا الكتاب الصحيح من دواعي التوفيق إلى الحق 
والصواب ما لم يجتمع لغيره(") 


)‘( ابن حجرء هدي الساري», yen‏ 5:35. 
(۲) سعيد حوی» الأساس في السنة وفقههاء دار السلام» القاهرة» Ne 2١9/5‏ ص دص VU GVA‏ 


١ 


المبحث الثالث 
التعريف بالمدرسة السلفية والأشعرية 
المطلب الأول: التعريف بالمدرسة السلفية 
أولاً: مفهوم السلف في اللغة والاصطلاح: 


2-١‏ معنى السلف في اللغة: جميع تصاريف هذه الكلمة في اللغة تدل على: السبق والتقدم. 


قال ابن Gu a‏ 2 (سلف) السين» واللام» والفاء» أصل يدل على تقدم وسبق» من ذلك السلف 
الذين مضواء والقوم السلاف: المتقدمون(". 

وقال الفيروز آبادي(": والشيء (سلفا) محركة: (مضى) وفلان سلفاً وسلوفا: تقدم. 

وکل عمل صالح قدمته؛ أو فرط فرط لك وكل من تقدم من آبائك وقر Ost)‏ 

وذكر ابن منظور أن للسلف معنيين: 


أحدهما: كل شيء قدمه العبد من عمل صالح» أو ولد صالح. 


)1( أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني من أئمة اللغة» من مؤلفاته: 'المجمل في all)‏ و'معجم 
مقاييس اللغة"» توفى سنة ١۹٠ه.‏ 
انظر: ياقوت بن عبد الله الرومي» ياقوت الحموي» معجم الأدباءء daa‏ دار إحياء التراث العربيء 
بيروت» sal IAA‏ ص A»‏ مادة ( سلف) .و عمر رضاء كحالة» معجم المؤلفين» Ve‏ مؤسسة 
الرسالة» بیروت» cal VAY‏ ج٤»‏ ص ٠‏ 5 . مادة ( سلف) . 
)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني » معجم مقاييس اللغةء تحقيق: عبد السلام هارون:؛ د.ط 
اتحاد الكتاب العرب» دمشق » ٠٠١”‏ » ج٠»‏ ص 15. Bale‏ ( سلف) . 
(؟) أبو طاهر محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي الشيرازي الشافعيء من أئمة اللغفةء من مؤلفاته: 
"القاموس المحيط" توفى سنة ١١۸ه.‏ 
انظر: ابن العمادء شذرات الذهب؛ ج/اء ص 75١.ء‏ و كحالةء معجم المؤلفين» ج7١2‏ ص8١١.‏ 
)£( انظر: الفيروز «cal‏ مجد الدين بن يعقوب الشيرازيء القاموس المحيط ط.؛» مؤسسة الرسالة» بيروت 
Bale Ve Ve ue Ve 6 VIVE >»‏ (سلفا) . 
)0( أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور الأفريقي» الأديبء اللغويء» 
الناظم؛ من مؤلفاته: لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق" لابن عساكرء توفي سنة ١١لاله.‏ 
انظر: ابن العماد» شذرات qh‏ ج 15 ص٦۰۲‏ وياقوت» معجم المؤلفين 3 Ve‏ ص٦٤‏ . 
1١١‏ 


والثاني: الذي يتقدم الإنسان من آبائه وذوي قرابته الذين هم فوقه في السن(“ 
وهذان المعنيان اللذان ذكرهما أهل اللغة ذكرهما المؤلفون في غريب الحديث أيضا. 

ففي 'مشارق الأنوار7: 'والسلف: كل عمل صالح تقدم للعبد» ومنه في الدعاء للطفل: "اجعله 
لنا فرطاً MUL,‏ أي: خيراً متقدماً نجده في الآخرة". 

ومما تقدم نستخلص أن معنى السلف في اللغة يدل: على التقدم والسبق سواء كان ذلك 
بتقدم زمني كتقدم الآباء وذوي القرابة وغيرهم على من يأتي من بعدهم من الأبناء وسائر 
الأقارب» ولذا سمي الصدر الأول بالسلف الصالح لتقدمهم في الزمن على من cle‏ من بعدهم. 

ويطلق السلف أيضا: على ما يقدمه العبد من العمل الصالح. 


- معنى السلف في الاصطلاح: 


سيقتصر الباحث في المفهوم الاصطلاحي على تعريف السلفية الزمنية فتطلق على 
المجموعة المتقدمة من الأمة الإسلامية التي عاشت في فترة تاريخية معينة» أختلف في تعريفهاء 
وبيان هذا الخلاف يتضمن الآتي: 

-١‏ قيل إن المراد بالسلف: هم الصحابة فقط؛ فهو وصف لازم لهم يختص بهم على الإطلاق 


ولا يشاركهم فيه غيرهم وهذا القول قول عدد من شراح "La I‏ لابن أبي زيد القيرواني() 


)1( انظر: أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور الأفريقيء . لسان 
العرب » دار بیروت» بيروت ¢ Ve ۹٦۸‏ ص OV‏ 

(Y)‏ انظر: عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل > مشارق الأنوار على 
صحاح الآثار» Ve‏ دار cl all‏ بیروت» ص۲۱۹. 

(۳) هذا الأثر مروي عن الحسن البصري ذكره البخاري معلقاً في 'صحيحه" في كتاب الجنائز. 
انظر: '"صحيح البخاري' ' مع الفتح» Ve‏ ص" ٠١‏ قال الإمام ابن حجر : ووصله عبد الوهاب بن عطاء في 
كتاب الجنائز له عن سعيد بن ابي عربوة» عن قتادة» عن الحسن. انظر: ابن حجرء فتح الباري» Ve‏ 
ص ۲۰۳ . 

)٤(‏ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفراوي القيرواني المالكيء كان إماماء فقيهاء مفسراء صاحب 
سنة واتباع» من مصنفاته: "إعجاز القرآن"؛ وكتاب "الرسالة" توفي سنة ۳۸١‏ ه. انظر: 'معجم 
المؤلفين". cle‏ ص۷۳» وترجمة الشيخ عبد الله الغنيمان على مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» 
ص"-5. و انظر: علي الصعيدي العدوي» حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي 
45 القيرواني»› ج >»١‏ ص VY‏ )6 و 'مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني', ص O-V‏ . 


1١ 


-١‏ وقيل إن المراد بالسلف الإطلاق هم: الصحابة والتابعون. وبه قال أبو حامد الغزالي7) 
بقوله: (واعلم أن الحق الذي لا مراء فيه عند أهل البصائر هو مذهب السلف أعني: مذهب 
الصحابة والتابعين) A)‏ 
۳- إن المراد بالسلف هم: الصحابة والتابعون» وتابعو التابعين وهو قول جمهور Mata Sal‏ 

ويرى الدكتور محمد السيد الجنيد أن تحديد السلف بالقرون الثلاثة هو الحاسم للموقف 
والخلاف فيقول: (... وحسماً للموقف أرى ألا نتخط القرون الثلاثة خاصة وأن تراثنا الإسلامي 
قد تعرض لهزات عنيفة Slat)‏ من القرن الثالث الهجري وعبثت به الأهواء....)(). 

وإذا كان الراجح في مفهوم السلف زمنياً القرون الثلاثة المفضلة التي شهد لها الرسول ك 
بالخيرية فهل يعتبر كل من عاش في تلك القرون Libs‏ يقتدى به؟! 

والجواب بالنفي لا محالة لأنه قد عاش في تلك الفترة طوائف خرجت عن منهج السلف 
كالخوارج» والشيعة؛ والقدريةء والجهميةء فلا بد إذاً أن يضاف إلى السبق الزمني موافقة الكتاب 
والسنة نصا وروحاً فمن خالف رأيه الكتاب والسنة فليس بسلفي» وإن عاش بين أظهر الصحابة 
واا 

قال الإمام السفاريني: (المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله 
«agile‏ وأعيان التابعين لهم بإحسان» وأتباعهم» وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة» وعغرف عظيم 


شأنه في الدينء وتلقى الناس كلامهم WWE‏ عن سلف دون من رمي ببدعةء أو شهر بلقب غير 


)١(‏ أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي الشافعيء من كبار متكلمي الأشعرية» له مصنفات 

كثيرة منها: "إحياء علوم الدين' و"الاقتصاد في الاعتقاد"» توفي سنة 05٠5ه.‏ 
انظر: الذهبي» سير أعلام النبلاء, Ve‏ ص۲۲۲ . 

)١(‏ الغزاليء إلجام العوام عن ale‏ الكلام» ضمن مجموعة الرسائل »> ص”. 

)1( انظر: ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني»ء درء تعارض العقل والنقلء ج۷ › 
دار الكتب العلمية» بيروت VE Cpe »۱۹۹۷ ٠‏ و السفارينى» شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد » 
لوامع الأنوار البهيةء Ve‏ المكتب الإسلامي؛ بيروت 6 NAV‏ ص١7.‏ 

)¢( الجنيدء الإمام ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل » ص OY‏ 

)0( المصدر السابق» ص57. 


Ye 


مرضيء مثل الخوار ج» والروافضء والقدرية» والمرجئة» والجبرية» والجهمية. والمعتزلة. 
والكرامية» ونحو هؤلاء...) (. 

وعلى هذا فإن المقصود بالسلفية المنهجية: (هو المنهج الذي كان عليه السلف الصالح من 
أهل القرون الثلاثة المفضلة من اتباع للكتاب والسنة» وفهمهما الفهم الصحيح النقي غير المشوب 
بشائبة البدع «cs sell y‏ وكل من اقتدى بهم» وسار على دربهم فهو على منهجهم Bary‏ أن يقال 
لهم: (سلفي) وأن يقول: أنا على مذهب السلف الصالح» أو يقول: هذا الذي أقول به قال به 
السلف الصالح)(". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (... لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب 
إليه بل يجب قبول ذلك منهء فإن مذهب السلف. لا يكون إلا حقاً...) AY‏ 

فمدلول السلفية كما ذكر الشيخ محمد أمان الجامي: ( أصبح اصطلاحاً معروفاً يطلق على 
طريقة الرعيل الأول ومن يقتدون بهم في تلقي العلم» وطريقة فهمهء وطبيعة الدعوة cal)‏ فلم يعذ 
ذا محضور ا فى دوو قار بے cues‏ بل يحب أن بف على أنه مدلول J pata) yee‏ الحناة) AY‏ 


۳- مدرسة السلف الأثرية: 


لقد سموا بالأثرية نسبة إلى الأثر وهو الحديثء أي أنهم اتبعوا طريقة الصحابة والتابعين 
في أخذ عقيدتهم من كتاب الله تعالى أو مما أثر من سنة نبيه محمد cH‏ أو ما ثبت وصح عن 
السلف الصالح من الصحابة الكرام والتابعين» دون ضلالات أهل الأهواء والبدع وهذا مذهب 


السلف أي سلف الأمة وجميع الأئمة المعتبرين المقلدين في أحكام الدين(“. 


.7”١ص‎ cle السفاريني لوامع الأنوار البهية»‎ )١( 

)1( انظر: سعد خلوفة الشهريء "الصفات الإلهية عند الفرق الإسلامية" رسالة ماجستير مقدمة في الجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» ص59١7.‏ 

)"( ابن تيمية» مجموع الفتاوى, ste‏ ص 6 : .١‏ 

)£( انظر: محمد أمان الجامي» 'الصفات الإلهية في الكتاب والسنة "Ay gail)‏ 6 ص4 5. 

(5) الدكتور السباعيء السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي» ص٦٠٠٠‏ والدكتور صبحي الصالح» علوم 
الحديث ومصطلحه. ص١٠.‏ 


Lal‏ السلفية الأثرية: فقد aye‏ الدكتور فتحي عثمان بأنها: "التوحيد الخالص الذي جاء به 
رسل اللہ وأنبياؤه جمیعا »مَالَسَاك ل فطرت لَه SE SOS SH‏ ا بيلَ ES‏ أ كلك آلف 
NRE CSS, sell‏ لحاس GLY‏ 4 [سورة الروم: الآية: ٠١‏ ] ؛ ومن ثم كانت كل 
دعوة مخلصة إلى تجديد أمر هذا الدين تلح على توثيق عرى المؤمنين بمصدريه الخالدين كتاب 
Steg ail‏ و 

وعرفها الشيخ محمد الغزالي بقوله: "السلفية نزعة عقلية وعاطفية ترتبط بخير القرونء» 
وتعمق ولاءها لكتاب الله وسنة cAl ge‏ وتحشد جهود المسلمين المادية والأدبيةء لإعلاء كلمة الله 
دون النظر إلى عرق أو rgd‏ 

ومما لا شك فيه أن كل من سار على نهج الصحابة والتابعين فهو من السلف» لأنه التزم 
بنهجهم» وسار على طريقهم» فيقال له سلفي نسبة إلى السلف الصالح كما أنه لاا فصل بين 
السلف ومتبعيهم إلى يوم القيامة» ويؤيد هذا قول الرسول : "لا تزال طائفة من أمتي قوامة 
على أمر الله لا يضرها من خالفها9) 


4- نشأة السلفية: 


ذكرنا فيما تقدم أن المراد بالسلف هم الصحابة والتابعون وأتباعهم من أهل القرون الثلاثة 
ولسنا بصدد الحديث عنهم» وإنما سيكون حديتنا إن شاء الله عن تلك الجماعة التي نحلت نفسها 
هذا الوصف وظهرت في القرن الرابع الهجري على يد بعض الفقهاء» وخاصة الحنابلة بعد 


ظهور alles‏ الانحراف في القول والفعل والسلوك والمعاملات» والميل إلى البدع والأهواء 


)1( محمد الحسن» المذاهب والأفكار المعاصرة. AY yea‏ 

AY yea > محمد الحسن» المذاهب والأفكار المعاصرة‎ )١( 

)1( رواه ابن ماجه» سنن ابن ماجه» كتاب الزهدء باب صفة الجنةء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء 
الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي» حديث رقم )£1 £1( Ve‏ صه. قال الألباني حسن صحيح» 


ع 
۰ 


والضلالات وأراد بعضهم أن يدخل في الدين ما ليس منه بقصد أو بغير قصدا"» إلا أن 
الحزازات المذهبية التي كانت سائدة آنذاك» والأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية 
المتدهورة» حالت دون فعالية هذه الحركة. 

وكانت هذه الجماعة تدافع عن GUS‏ الله تعالى» وسنة نبيه محمد ## وأطلقوا على أنفسهم 
اسم "السلفيون" وقالوا: " إن عقيدتهم هي إحياء لعقيدة السلف» ودعوا إلى حفظ الدين من كل 
انحراف وزيغ» وحاربوا كل من حرف أو زاد أو نقص في GUS‏ الله تعالى وسنة رسوله 22 OY‏ 
وزعموا أن جملة آرائهم تنتهي إلى الإمام أحمد بن حنبل الذي أحيا عقيدة السلف وحارب 
Migs‏ 

والواقع أن هذه المدرسة لم fas‏ بالإمام أحمد بن حنبلء ولم يكن لها منهج محدد واضح لا 
قبله ولا في عهده وإنما نسبت إليه هذه المدرسة لأنه انتهى إليه من السنة ونصوص رس ول الله 


© أكثر مما انتهى إلى غيره وابتلي با لمحنة والرد على أهل البدع أكثر من غيره فصار Lab)‏ 


للسنة أظهر من ge‏ 


(١)د.‏ محمود عبيدات» أثر الجماعات الإسلاميةء ١/١۸٠-٦۸٠ء‏ وعبد الرحمن عبد الخالق»ء الأصول العلمية 
للدعوة السلفية» VV Ge‏ 

(؟) محمود عبيدات» أثر الجماعات الإسلاميةء VAN/)‏ وعلي سامي النشار وعمار الطالبيء عقائد السلفء 
ص۸-۷. 

(۳) أبو زهرة» تاريخ المذاهب الإسلاميةء Ve‏ ص۸۷٠.‏ 

)£( علي سامي النشار وعمار الطالبيء عقائد السلف» ص۹-٠٠.‏ 
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المطلب الثاني:المدرسة الأشعرية 
أولا: التعريف بالأشعرية: 
التعريف بأبي الحسن الأشعري: 

قال الذهبي فيه: "العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق 
بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب 
رسول الله أبي موسى عبد الله بن قيس بن حضار الأشعري اليماني البصري(". 

مولده سنة ستين ومائتين» وقيل: بل ولد سنة سبعين ومائتين!". 

قال فيه المذهبي: "كان Line‏ في الذكاءء وقوة في الفهم""ء وقال أيضا: 'ولأبي الحسن 
ذكاء مفرط» وتبحر في العلم» وله أشياء حسنة» وتصانيف جمة تقضي له بسعة العل"). 

وقال ابن الباقلاني: "أفضل أحوالي أن أفهم كلام الأشعري"“. 

Lis‏ الأشعري في أكناف المعتزلةء فقد تربى في حجر زوج أمه أبي علي الجبائي شيخ 
المعتزلة في عصره. وتعلم عليه» وأخذ عنه على مدار أربعين سنة. 

ثم شاء الله له الهداية» وتاب إلى اللهء فقلب للمعتزلة ظهر المجنء فبعد أن كان لهم ناصراء 
أصبح عليهم حرباء يقول الذهبي رحمه الله تعالى: 'ولما برع في معرفة الاعتزال» كرهه وتبرأ 


منه» وصعد للناسء فتاب إلى الله تعالى منه» ثم أخذ يرد على المعتزلة» ويهتك (ray) ge‏ 


)١(‏ الذهبي» سير أعلام النبلاءء Vor‏ ص35. 

.٠۸۷ص‎ 2١١ج وانظر : ابن كثيرء البداية والنهايةء‎ ۸٥ص‎ VO الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج‎ )١( 
Moa Ve الذهبي» سير أعلام النبلاءء‎ (1) 

)٤(‏ المصدر السابق» VO‏ ص۸۷. 

(5)الذهبيء سير أعلام النبلاء » 60g‏ ص35. 

NV je VOR » (1)المصدر السابق‎ 


وقد أعلن توبته من مذهب المعتزلة على منبر البصرة؛ فقد صعد المنبر» وقال: " إني كنت 
أقول بخلق القرآن» وإن الله لا يرى بالأبصارء وإن الشر فعلي» ليس بقدرء وإني تائبء معتقد 
gle sl‏ المستدلة" 11 

قال أبو بكر الصيرفي: "كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم» حتى نشأ الأشعري» فحجرهم 
في أقماع السمسه7(") 

ألف أبو الحسن الأشعري مؤلفات كثيرة» وقد ذكر ابن حزم أن عدد مؤلفاته يبلغ خمسة 
وخمسين مصنفا"» ويبدو أن هذه المصنفات هي ما اطلع عليه ابن حزم» وإلا فإن مؤلفاته أكثر 
من هذا بكثيرء قال ابن عساكر: "ترك ابن حزم من عدد مصنفاته أكثر من مقدار النصف› 
وذكرها أبو بكر بن فورك مسماة تزيد على الضعف". 

وقد ذكر أبو الحسن الأشعري أسماء مؤلفاته في كتابه (العمدة في الرؤية) وهذا الكتاب 
ألفه في سنة عشرين ALLE,‏ وقد ساق ابن عساكر أسامي هذه الكتب نقلاً عن أبي الحسن 
الأشعري» كما أورد أسماء الكتب التي ألفها بعد ذلك. 

وله غير ذلك فتاوي وأمالي وإجابات عن مسائل سئل عنهاء وعدد مؤلفاته كثير» وبعضها 
حجمه كبير يبلغ عدة مجلدات» فارجع إلى ابن عساكر إن أحببت الاطلاع على أسامي Mas‏ 
وقد نقل بعض أسماء كتبه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) © 

ويذكر محقق كتاب (مقالات الإسلاميين) المدعو (هلموت ريتز) أن تصانيف أبي الحسن 
ple og yet‏ أكثر ها والذي :يقي Maud Lge‏ عزيزة الوتجود lan‏ في دور ats iS)‏ يطيتع 
منها إلا النزر اليسيرا"ا 
)1( الذهبي» سير أعلام النبلاء » Aga Og‏ 
) ¥( الذهبي؛ سير أعلام النبلاءء ج5١. AT ea‏ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص14. 
)1°( ابن كثيرء البداية والنهاية» VAV Ge VV‏ و ابن عساكرء تبيين GAS‏ المفتري» ص17. 
)٤(‏ ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» AY a Ve‏ 
)٥(‏ ابن عساكرء تبيين GAS‏ المفتري › ole‏ ص-ص .١5.0-١78‏ 
)1( 
)۷( 


1( الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج5١ء‏ ص۸۷. 
۷) مقدمة (مقالات الإسلاميين). 


توفي أبو الحسن الأشعري في مدينة بغدادء وذكرت Bac‏ أقوال في سنة وفاته» قيل: إنه 
توفي سنة ثلاثين وثلاثمائة» وقيل: إنه توفي بعد سنة ثلاثين وثلاثمائةء والذي رجحه المحققون 
كالذهبي وابن كثير وأبو الحسن العسكري أن وفاته سنة أربع وعشرين وثلاتمائة('. 
ثانياً: منهج أبي الحسن الأشعري: 

كان gf‏ الحسن الأشعري معتزلياء وقد تعمق في مذهب المعتزلة حتى كان Luly‏ فيه» وقد 
بلغ الأمر به إلى أن دون لهم LES‏ لم يؤلف مثلهاء فإنه قال: في سياق الحديث عن مؤلفاته التي 
ذكرها في كتابه "العمدة" ونقلها عن ابن عساكر: 'وألفنا LES‏ كبيراً في الصفات سميناه كتاب 
(الجوابات في الصفات عن مسائل أهل الزيغ والشبهات) نقضنا فيه كتاباً كنا ألفناه قديماً فيها 
على تصحيح مذهب المعتزلة لم يؤلف لهم كتاب مثلهء ثم أبان الله -سبحانه- لنا الحق» فرجعنا 
هذ ختصكاء ةو کا Se‏ 

ولما تكشف له عوار مذهب المعتزلة؛ رجع عن مقالتهم إلى مقالة أهل السنة والجماعة» 


وأخذ ينقض بعد هدايته ما كان يقرره من قبل» ويقرر مذهب أهل السنة والجماعة. 


)1( انظر: ابن كثيرء البداية والنهايةء VV‏ ص۱۸۷٠‏ الذهبيء سير أعلام النبلاء. Og‏ ص- ص 240-85 
و ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص" ه. 
0 ابن عساكرء تبيين كذب المفتري» ص١7١.‏ 


الفصل الثاني 
كتاب التوحيد وأقسامه في صحيح البخاري 
ختم الإمام البخاري رحمه الله تعالى صحيحه بكتاب cain gil)‏ وقد اشتمل كتاب التوحيد 
من صحيحه على ثمانية وخمسين باباء أولها باب: ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم 
أمته إلى توحيد الله تعالى» وآخرها باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامةء 
وعليه سيقوم الباحث بوضع هذه الأبواب تحت مضال رئيسة تتعلق» بتوحيد الله تعالى» وتوحيد 
أسمائه وصفاته» وذلك على النحو الآتي: 
المبحث الأول 
مسألة توحيد الربوبية 
© باب: (ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تعالى). 
تضمن هذا الباب مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة منها: 
-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن"'. 
؟- وعن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفيء أنه سمع ابا معبد» مولى ابن عباس» يقول: 
سمعت ابن عباس يقول: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن 
قال له: " إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالىء 
فإذا عرفوا cull‏ فأخبرهم أن الله قد فرض agile‏ خمس صلوات في يومهم وليلتهمء فإذا 
صلواء فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم» تؤخذ من غنيهم فترد على cab ed‏ 


فإذا أقروا بذلك فخذ منهم» وتوق كرائم أموال الناس" (). 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد ٠‏ باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
إلى توحيد الله تعالى» حديث رقم ) (YTV)‏ » ج٩»‏ ص VVE‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
إلى توحيد الله تعالى» حديث رقم ( ۷۳۷۲) » ج٩»‏ ص .١١5‏ 


Ye 


"- عن معاذ بن جبل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يا معاذ أتدري ما Ga‏ الله على 
العباد؟" » قال: الله ورسوله أعلم» قال: " أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حقهم 
عليه؟" » قال: الله ورسوله أعلمء قال: ' أن لا يعذبهه'(". 

« باب قول الله تعالى: + واا وما سما # [الصافات: 44[ : 

-١‏ عن gl‏ جمرة الضبعي» قلت لابن عباس: فقال: قدم aby‏ عبد القيس على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فقالوا: إن بيننا وبينك المشركين من مضرء وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر 
حرم» فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة» وندعو إليها من وراعناء قال: ' آمركم 
بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله» وهل تدرون ما الإيمان باش؟ شهادة أن لا إله إلا 
ail‏ وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وتعطوا من المغنم الخمس» وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في 
coll‏ و الفير> والظر CY” distally Ad pall cay‏ 

- وعن أبي tly‏ عن عبد الله رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبةء لقي الله وهو عليه غضبان» قال عبد الله: ثم قرأ 


رسول الله صلی الله عليه وسلم» مصداقه من كتاب الله جل ذكره: 2 Ty‏ 


کہ چ اک کک کک ہے کو ے وو تو So‏ 5 ےک کک 
يلنم WE IOS Us GS‏ ف الكخرة ولا welt‏ 21 لا ينظر ينظر alt 65 pel‏ لا 


>2 > 


"ASI ]۷۷ عمران:‎ Sf AM رڪيه 2455 عَدَافْ‎ 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب ما جاء في clea‏ النبي صلى الله عليه وسلم أمته 
إلى توحيد الله تعالى» حديث رقم ( ۷۳۷۳) »> .١١5 Gaede‏ 
)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: إبل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ) [البروج: [YY‏ » حديث رقم le 6 (YOON)‏ ص VV‏ 
(۳) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: ۲۳].» حديث رقم ( Ie » (VENA‏ ص57 .١‏ 


۲١ 


ay‏ و عن أبي Ge‏ عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: 4G"‏ لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب» ورجل 


الله يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك " (). 


GIS وعن أبي بكرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: " الزمان قد استدار كهيئته يوم‎ -"١ 
الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهرا: منها أربعة حرم» ثلاث متواليات» ذو القعدة‎ 
قلنا: الله‎ ٠" الذي بين جمادى وشعبان»ء أي شهر هذا؟‎ pee وذو الحجةء والمحرم» ورجب‎ 
ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه» قال: «أليس ذا الحجة؟» » قلنا: بلىء‎ 
هذا؟» » قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمهء قال:‎ ab Gly قال:‎ 
«أليس البلدة؟» » قلنا: بلى» قال: «فأي يوم هذا؟» » قلنا: الله ورسوله أعلم» فسكت حتى ظننا‎ 
- قال: «أليس يوم النحر؟» » قلنا: بلى» قال: " فإن دماءكم وأموالكم‎ eu! أنه سيسميه بغير‎ 
قال محمد وأحسبه قال: وأعراضكم - عليكم حرام» كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء في‎ 
شهركم هذاء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم» ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاء يضرب‎ 
بعضكم رقاب بعضء ألا ليبلغ الشاهد الغائب» فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من‎ 
ثم قال: ألا‎ om بعض من سمعه»ء - فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم‎ 


هل بلغت ألا هل بلغت AD"‏ 


(١)أخرجه‏ البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) [القيامة: 
Cuneo [TT‏ رقم NN a de 6 (VEEV)‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد ٠‏ باب قول الله تعالى: إوجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: ۲۳].» حديث رقم AYN ga de » (VEEY)‏ 


۲ 


« باب قول الله تعالى: gba om 25 Bp‏ [الرحمن: ۲۹] : 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: "كيف تسألون al‏ الكتاب عن كتبهم» وعندكم كتاب 
الله أقرب الكتب lage‏ باللهء تقرؤونه محضا لم يشبط' (". 

al الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباسء قال: " يا معشر المسلمين» كيف تسألون‎ ane -Y 
الكتاب عن شيءء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بال‎ 
محضا لم يشب» وقد حدثكم الله: أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيرواء فكتبوا بأيديهم‎ 
من العلم عن‎ Sela الكتب» قالوا: هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلاء أولا ينهاكم ما‎ 
.)"( ' ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم‎ cal y مسألتهم؟ فلا‎ 

ه باب قول الله تعالى: + فا LEA‏ أندَادا p05 ANG‏ 4 [البقرة: ؟؟] : 

-١‏ عن عمرو بن شرحبيلء عن عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم» أي الذنب 
أعظم عند الله؟ قال: "أن تجعل لله نداء وهو خلقك" » قلت: إن ذلك لعظيمء قلت: تم أي؟ قال: 
اثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك" » قلت: ثم أي؟ قال: 'ثم أن تزاني بحليلة جارك" (). 

-١‏ عن عمرو بن شرحبيلء قال: قال عبد الله: قال رجل: يا رسول الل أي الذنب أكبر عند 
الله؟ قال: "أن تدعو لله ندا وهو خلقك" . قال: ثم أي؟ قال: "ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك' » قال: ثم أي؟ قال: "أن تزاني حليلة جارك" » فأنزل الله تصديقها: + وَالدِينَ لا ينعو مم 
لل Uh‏ حر carte G‏ الت MSE‏ ين ولا بيت COG EHS LES‏ 
[الفرقان: 19[ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: US}‏ يوم هو في شأن) [الرحمن: 
]۹٩‏ ۰ حديث رقم ) cde › (VOYY‏ ص۳٥۱‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد ٠‏ باب قول الله تعالى: (كل يوم هو في شأن) [الرحمن: 
14[ حديث رقم cde , (VOY)‏ ص۳٥۱‏ . 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: إلا تجعلوا لله أندادا) [البقرة: [VY‏ 
> حدیث رقم ) de » (VOYs‏ ص VOY‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته) » حديث رقم ) Ae » (VOY‏ ص٥١٥٠‏ . 


۳ 


٠‏ باب قول الله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت 
رسالاته) : 


-١‏ عن عائشة» قالت: "من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقهء 


عد 


+ م سح عا 2 کد 0 


إن الله تعالى یقول': +( GIA‏ ما نر دک ین ريك وَإن ل تفل GG‏ 206 [المائدة: 
ry‏ 
ه باب قول الله تعالى: +! فل dil ¢ TAs aoe (BUS‏ عمران: 9%[ : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إنما بقاؤكم فيمن 
سلف من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أوتي أهل التوراة التوراةء فعملوا 
بها حتى انتصف النهار ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتي dal‏ الإنجيل الإنجيلء 
فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أوتيتم القرآن» فعملتم به 
حتى غربت الشمسء فأعطيتم قيراطين قيراطين» فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر 
أجراء قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء LD"‏ 
© باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاء وقال: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 


الكتاب": 


-١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال 


أفضل؟ قال: «الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» ثم الجهاد في سبيل اش» . 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته) » حديث رقم ( Ve » (VOY‏ ص٥١٥٠‏ . 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (قل فأتوا بالتوراة فاتلوها) [آل عمران: 37] 
¢ حديث رقم ( OV a Ve 3 (YorY‏ 

(؟) أخرجه البخاريء صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملاء وقال: «لا 
صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» » حديث رقم ( 725175) » NOV Ga le‏ 


٤ 


: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها‎ ٠ 
عن أبي هريرة»ء قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية» ويفسرونها بالعربية لأهل‎ -١ 
الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا:‎ al الإسلام» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تصدقوا‎ 


,0( الآية‎ " ۳١ [البقرة:‎ 4 Sits at ale y 


م 


-Y‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من 
اليهود قد زنياء فقال لليهود: Ley‏ تصنعون بهما؟» › قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهماء قال: 
8 هنا dl * Sys BF GE art‏ عمران: 17] » فجاءواء فقالوا لرجل ممن 
يرضون: يا أعورء اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه» قال: "ارفع يدك" › 
فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تلوح» فقال: يا محمد» إن عليهما الرجم» ولكنا نكاتمه بينناء فأمر 
Legs‏ فرجماء فرأيته يجانئ عليها الحجارة . 

: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الماهر بالقرآن مع الكرام البررة"‎ ٠ 

-١‏ عن أبي هريرة: أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي 
حسن الصوت بالقرآن يجهر به" . 


؟- عن عدي بن ثابت» أراه قال: سمعت البراءء قال: " سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ 


في العشاء: والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحفنن صوتا أو قراءة منه " 0), 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الل 
بالعربية وغيرها » حديث رقم ( Ag » (VOEY‏ ص۷١٠‏ . 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله 
بالعربية وغيرها » حديث رقم ( ”72554) » le‏ ص۸١٠‏ . 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن 
مع الكرام البررة» » حديث رقم ( 25:45) » Ve‏ ص58 .١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن 
مع الكرام البررة» » حديث رقم VON a Ve 6 (VOLT)‏ 

Yo 


"- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه»ء قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في 
غنمك أو باديتك فأذنت للصلاةء فارفع صوتك بالنداءء فإنه: «لا يسمع مدى صوت المؤذن جن 
ولا إنس» ولا شيء» إلا شهد له يوم القيامة» » قال gh‏ سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم AO)‏ 

ه باب قول الله تعالى: +« فاقرؤوا ما تَيَسَرَ من القرآن 4 : 

١-عن‏ عمر بن الخطاب» يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فاستمعت cate pil‏ فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» فكدت أساوره في الصلاةء فتصبرت حتى سلم» فلببته بردائه» فقلت: 
من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقلت: 
كذبت» أقرأنيها على غير ما قرأت» فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء فقال: "أرسلهء اقرأ يا 
هشام" ٠‏ فقرأ القراءة التي سمعته» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذلك أنزلت" › ثم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ يا عمر" » فقرأت التي أقرأني» فقال: "كذلك أنزلت 
call te gf‏ ازل على cot yal den‏ فاقن جو ا ها قسن Mais‏ 

۰ باب قول الله تعالى: + وقد SG Siu isa Cs‏ من S88‏ * [القمر: ]١١‏ : 

اه بع jae‏ ار قال :"قلت وا سول الله Lea‏ يعمل العاملوة؟ قال "كل مسن لما خلق (ad‏ 


-Y‏ وعن أبي عبد الرحمن»ء عن علي رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان 


في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرضء فقال: «ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من 
النار أو من الجنة" » قالوا: ألا نتكل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر". + Cis‏ من عط f BG‏ [الليل: [o‏ 
ا 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الماهر بالقرآن 
مع الكرام البررة» » حديث رقم ((2554) 6 VOU a Ae‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التو aus‏ > باب قول الله تعالى: (فاقرءوا ما تيسر من القرآن) ¢ 
حديث رقم ( Ae 6 )۷٥٥۰‏ ص۹٥۱‏ . 
{Sas‏ [القمر : [VV‏ ¢ حديث رقم ( VOU ja Ae 6 (YOO)‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
Sr‏ { [القمر: »]١١‏ حديث رقم ( Ae 6 (YOOY‏ ص١5١.‏ 

75 


« باب: قول الله تعالى: +( ولا SB AES‏ عند إلا لِمَنْ OS‏ له حى ee‏ عن gl‏ پھر الوأ مادا SG‏ 


de 


م وم روم 


3 کہ قال GEN‏ وهو ASB‏ 4 [سبأ: ۲۳] › " ولم يقل: ماذا خلق ربكم ": 

-١‏ عن أبي هريرة»ء يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلمء قال: "إذا قضى الله الأمر في السماءء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً cal gil‏ كأنه سلسلة على صفوان قال - علي: وقال غيره: 
صفوان ينفذهم ذلك - فإذا ": ل ES‏ عن وهم YG‏ مادا ال YG KS‏ وو لعن انك 4 
[سبأ: [YT‏ » قال عليء وحدثنا سفيان: حدثنا عمروء عن Aa Se‏ عن أبي هريرة بهذاء قال 
سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة: حدثنا أبو هريرة» قال علي: قلت لسفيان: قال سمعت 
عكرمة»ء قال: سمعت أبا هريرة؟ قال: نعم» قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمروء عن 
عكرمة» عن cel‏ هريرة» يرفعه: أنه قرأ: (فرغ) « قال سفيان: هكذا قرأ عمروء فلا أدري 
سمعه هكذا أم لا؟ قال سفيان: وهي قراءتنا (. 

- عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أذن الله لشيء ما 
أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن" » وقال صاحب له: يريد: أن يجهر Mag‏ 

۳- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " يقول الله: يا 
آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى 
الناز Ae‏ 

-٤‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: "ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة › ولقد أمره 
ربه أن يبشرها ببيت في الجنة"). 

« باب قول الله تعالى: Lil oS}‏ لوم acca‏ [الأنبياء: ؛] » وأن أعمال بني آدم 
وقولهم يوزن: 

-١‏ عن أبي هريرة رضي الله aie‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن» خفيفتان على اللسان» تقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظي "(. 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن 
له حتى إذا فرع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا Gall‏ وهو العلي الكبير) [VY sla]‏ » " ولم يقل: ماذا 
كل يكم ديك وم N‏ ع رصي 11 

Cl أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن‎ (Y) 
ولم يقل: ماذا‎ " ٠ ]۲۳ sla] وهو العلي الكبير)‎ Gall له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا‎ 
: 11 رج اصن‎ (Veh) aye خلق ويكم‎ 

)"( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن Cl‏ 
له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا Gall‏ وهو العلي الكبير) [VY slau]‏ ء " ولم يقل: ماذا 
حلن ريكم ديك وم alee (ai)‏ ; 

Cl آخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن‎ )٤( 
ولم يقل: ماذا‎ " 6 ]۲۳ sla] وهو العلي الكبير)‎ Gall له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا‎ 
.١ 5١ص‎ Ae 6 (VEAE ( خلق ریم ", حديث رقم‎ 
VY ص‎ Ve 2 (YoY) القيامة) [الأنبياء: 4۷[ « وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن» حديث رقم‎ 


¥ 


المبحث الثاني 
مسألة وجود الله سبحانه وتعالى 
« باب: ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من الخلائق: 


-١‏ عن ابن عباسء قال: بت في بيت ميمونة ليلة» والنبي صلى الله عليه وسلم عندهاء لأنظر 
كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل» "فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم 


مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الآخرء أو بعضه»ء قعد فنظر إلى السماء فقرأ" : 


Zz 


# ك ف fh‏ آَلسَموتٍ AG‏ * إلى قوله CAV IN}‏ * [آل عمران: NA‏ قام 
Las‏ واستن» ثم صلى Gas!‏ عشرة ركعة" › ثم أذن بلال بالصلاة» «فصلى ركعتين» ثم 
خرج فصلى للناس الصبح" ("). 


» باب قول الله تعالى: هرايد فرح BRE‏ 4 [البروج: UY‏ 


-١‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: Lal"‏ قضى الله الخلق»ء كتب كتابا عنده: 
غلبت» أو قال سبقت رحمتي غضبيء فهو عنده فوق العرش AD"‏ 

؟- وعن أبي رافع» حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه» يقول: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: " إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبيء فهو 


مكتوب عنده فوق العرش MD"‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب ما جاء في تخليق السموات والأرض وغيرها من 
GDM‏ » حديث رقم ( 2557) 6 Ie‏ ص75١.‏ 


(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (بل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ) [البروج: Cura « [YY‏ رقم ) cde « (YOoY‏ ص١5١.‏ 

(") أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (بل هو قرآن مجيد في لوح 
محفوظ) [البروج: [YY‏ « حديث رقم ) cde « (Yoo!‏ ص .١5١‏ 


YA 


[VY سورة الأنعام:‎ [ SIL GING الوت‎ SE Shy باب قول الله تعالى:+(‎ ٠ 

-١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: ' اللهم 
لك الحمدء أنت رب السموات والأرضء لك الحمد أنت قيم السموات والأرض ومن فيهنء لك 
الحمذ Cul‏ تور السموات والأرض: قرلك call‏ ووعدك «gall‏ ولقاوك a‏ والجنة cm‏ 
والنار حق» والساعة حقء اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك 
خاصمت» وإليك حاكمتء فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وأسررت وأعلنت» أنت إلهي لا 
all‏ لي غيرك" OY‏ 

ه باب قول الله تعالى: Ee GE GGT Ly‏ إا مسَهُ ألتَدُ جروا yy‏ مسَهُ اتير موا 4 
[المعارج: ]٠١‏ " 

-١‏ عن عمرو بن تغلبء قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين» 

فبلغه أنهم عتبواء فقال: «إني أعطي الرجل وأدع الرجلء والذي Gal gal‏ إلي من الذي أعطيء 

أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع» وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى 

والخير» منهم عمرو بن تغلب» فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم حمر النعم ("). 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق) » 
حديث رقم ( (VAS‏ »> ج۹» ص ۱۱۷. 
)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: cf}‏ الإنسان خلق هلوعاء إذا مسه 
الشر جزوعاء وإذا مسه الخير منوعا) [المعارج: [Vo‏ '» حديث رقم ( 72676) » VON Ga le‏ 
v4‏ 


ه باب قول الله تعالى: +! OAS ily‏ 4 [الصافات: 45[ : 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم " (). 

؟-وعن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن أصحاب هذه 
الصور يعذبون يوم القيامة» ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم AD"‏ 

"-وعن أبي زرعة»ء سمع أبا هريرة رضي الله عنه» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم 
يقول: ' قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو 


0 ne 35 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) 
[الصافات: 90[ حديث رقم ) VV Ga Ae » (YOOY‏ 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) 
[الصافات: 90[ حديث رقم ) VV Ga Ae » (YOON‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (والله خلقكم وما تعملون) 
[الصافات: 90[ حديث رقم (2555) 6 Ae‏ ص١١٠.‏ 


Y. 


المبحث الثالث 
في مسألة أسماء وصفات الله تعالى 

« باب: إن لله مائة اسم إلا واحدا. 

١‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن لله تسعة وتسعين اسماء 
ماكة إلا ولك من أحضداها ذكل "Asa‏ )0 

ه باب قول الله تعالى: B35 Letty‏ £ [الحشر: [yy‏ 

عن شقيق بن سلمة» قال: قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: 
السلام على اللهء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله هو السلام» ولكن قولوا: التحيات لله 
والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد 
الك الضبالحيق+ seth‏ أن ۷ Va‏ اه بو Seal‏ أن ما OY a gi yg oa‏ 
ه باب قول الله تبارك وتعالى: # فل ادعو ait‏ أو ادعو لرن GT‏ دعو فل اسما GOI‏ £ 
[الإسراء: .]١١١‏ 
١-عن‏ أسامة بن زيدء قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناتهء 
يدعوه إلى ابنها في الموت» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ 
وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» فمرها فلتصبر ولتحتسب" , فأعادت الرسول أنها 
قد أقسمت لتأتينهاء فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبلء» فدفع 
الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شنء ففاضت عيناه» فقال له سعد: يا رسول اللهء ما هذا؟ قال: 


' هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء" A)‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب مقلب القلوب» وقول الله تعالى: (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) 
[الأنعام: ١١٠٠]ء‏ حديث رقم ( ۷۳۹۲) » cdg‏ ص8١١.‏ 

» [YY أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (السلام المؤمن) [الحشر:‎ )١( 
YN ص‎ le 2 (YA) ) حديث رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد 6 باب قول الله تبارك وتعالى: (قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى) » حديث رقم ( ۷۳۷۷) » NYO Garde‏ 


۲١ 


e‏ باب قول الله کال 0 ملل ف الاس of‏ [الناس: ؟]. 

- عن أبي هريرةء عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: " يقبض الله الأرض يوم القيامةء 
ويطوي السماء بيمينه» ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض ' (). 

[< باب قول الله: # هو أنه الْحَِقُ البائ الْمُصَوَرٌ 4 [الحشر:‎ e 

١-عن‏ أبي سعيد الخدري» في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سباياء فأرادوا أن 
يستمتعوا بهن» ولا يحملن» فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزلء فقال: « 
عليكم أن لا تفعلواء فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة» » وقال مجاهد» عن 
قزعة» سمعت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليست نفس مخلوقة إلا 
الله خالقيا». ) 


عد 
oor‏ 
إن 


باب EI IGE SAUTE‏ “ [الأنعام: 14[ » «فسمى الله تعالى نفسه شيئاء وسمى 


النبي صلى الله عليه وسلم القرآن clink‏ وهو صفة من صفات «ail‏ « وقال: so BY‏ 


g 


LNA ]ل ممه جه ۽ [القصص:‎ alle 


» عن سهل بن سعدء قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: «أمعك من القرآن شيء؟»‎ -١ 


قال: نعم» سورة كذا وسورة كذاء لسور سماها" (). 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: إملك الناس) [الناس: ؟] > حديث 
رقم ( ۷۳۸۱) »> ج31 ص .١١5‏ 

» [YE باب قول الله: (هو الله الخالق البارئ المصور) [الحشر:‎ age gill أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب‎ (Y) 
.١ 7١ص‎ Ve 6 )۷٤۰۹٩ ( حديث رقم‎ 

)1( أخرجه البخاريء صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب (قل أي شيء أكبر شهادة قل الله) [الأنعام: 14[ » حديث رقم 
cle « (VENY (‏ ص٤۱۲.‏ 


۲۲ 


« باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها. 


)- عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: " إذا cle‏ أحدكم فراشه فلينفضه 
بصنفة ثوبه ثلاث مرات» وليقل: " باسمك رب وضعت جنبي» وبك أرفعه» إن أمسكت 
نفسي فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها Ley‏ تحفظ به عبادك الصالحين" ' 

- باب قول الله تعالى: وهو S53 Soy‏ 2 4 [إبراهيم: 5+ OR‏ ريك BANS‏ 
يفوت 4 [الصافات: [VAs‏ + ويله of ah 2555 hall‏ [المنافقون: 6]ء ومن حلف بعزة 
الله وصفاته. 

- عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم» كان يقول: " أعوذ «at jay‏ الذي لا إله إلا 
أنت الذي لا يموت» والجن والإنس يموتون" (. 

-١‏ عن أنسء عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: " لا يزال يلقى في النار" ح وقال لي خليفةء 
حدثنا يزيد بن can)‏ حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنسء» وعن معتمر سمعت gd)‏ عن قتادة 
عن أنسء عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: " لا يزال يلقى فيها وتقول: هل من مزيدء 
حتى يضع فيها رب العالمين قدمه»ء فينزوي بعضها إلى بعضء ثم تقول: cad‏ قدء بعزتك 


وكرمك» ولا تزال الجنة تفضل» حتى ينشئ الله لها خلقاء فيسكنهم فضل الجنة " 7" 


(١)أخرجه‏ البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد » باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها » حديث رقم (؟95؟7) 
VV Vue Ve ¢‏ 

(١)أخرجه‏ البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وهو العزيز الحكيم) [إبراهيم: ]٤‏ » (سبحان 
ربك رب العزة Lec‏ يصفون) [الصافات: ]١6٠١‏ » (ولله العزة ولرسوله) [المنافقون: [A‏ » ومن حلف بعزة الله وصفاته. 
> حديث رقم ( te ¢ (YYAY‏ ص YY‏ 

(۴)أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وهو العزيز الحكيم) [إبراهيم: ]٤‏ » (سبحان 
ربك رب العزة Lec‏ يصفون) [الصافات: [YAe‏ » (ولله العزة ولرسوله) [المنافقون: [A‏ » ومن حلف بعزة الله وصفاته. 
Cura >‏ رقم ) le ¢ (VTA‏ ص YY‏ 


ry 


[Lod [الذاريات:‎ of cit ILS Shale Gl Gy باب قول الله تعالى:‎ ٠ 
أبي موسى الأشعري» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما أحد أصبر على أذى‎ نع-١‎ 
.)"( سمعه من الله يدعون له الولدء ثم يعافيهم ويرزقهم'‎ 
جره‎ GL [طه: ۳۹] » وقوله جل ذكره: + تمر‎ 4 Ge Se Cy باب قول الله تعالى:‎ « 
. ]١4 [القمر:‎ of oS es 
قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: «إن الله لا‎ call عن نافع» عن عبد‎ -١ 
يخفى عليكم» إن الله ليس بأعور - وأشار بيده إلى عينه - وإن المسيح الدجال أعور العين‎ 
vy اليمنى» كأن عينه عنبة طافية»‎ 
حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة» أخبرنا قتادة» قال: سمعت أنسا رضي الله عنه» عن‎ -Y 
بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب» إنه‎ Ley النبي صلى الله عليه وسلم» قال:‎ 
A) أعور وإن ربكم ليس بأعورء مكتوب بين عينيه كافر»‎ 
[VV [الصافات:‎ Naz Coles Cag Eas باب قوله تعالى: + وقد‎ « 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق‎ - 
أربعين يوما أو أربعين ليلة» ثم يكون علقة‎ ad المصدوق: " أن خلق أحدكم يجمع في بطن‎ 
ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات» فيكتب: رزقه» وأجلهء‎ Ale مثله» ثم يكون مضغة‎ 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) 
> حديث رقم ( ۷۳۷۷) »> cde‏ ص .١١5‏ 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (ولتصنع على عيني) rab]‏ ۳۹] » وقوله جل 
ذكره: (تجري بأعيننا) [القمر : [٤‏ ¢ حديث رقم ( We ¢ )۷٤۰١‏ ص YY)‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (ولتصنع على عيني) [طه: ۳۹] » وقوله جل 
ذكره: (تجري بأعيننا) [القمر: ]١‏ > حديث رقم ) We ‘ (VYErA‏ ص YY)‏ 


۲٤ 


بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النارء وإن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل عمل 
أهل الجنة فيدخلها " !' 

"- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: "يا جبريل» ما يمنعك 
أن تزورنا أكثر مما تزورنا" ء فنزلت: Legh‏ نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا) 
[مريم: 15] إلى آخر الآيةء قال: كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسل 

5- وعن علقمة» عن عبد اللهء قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث 
بالمدينة وهو متكئ على عسيب» فمر بقوم من اليهود» فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح» 


وقال بعضهم: لا تسألوه عن الروح» فسألوه» 'فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه 


Z 


يوحى إليه؛ فقال" :+ ESS‏ عن لوج LT‏ من أَمَرِ رق (LEY MS Ans‏ 
[الإسراء: [AO‏ » فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه AD‏ 

5- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 'تكفل الله لمن جاهد في سبيله؛ لا 
يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته» بأن يدخله الجنةء أو يرجعه إلى مسكنه الذي 


خرج منه» مع ما نال من أجر أو غنيمة غنيمة" 0 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 
[الصافات : 11۷۱[ »> حديث رقم ) Ae ‘ (Vso‏ ص٣۱۲‏ . 

(۲) أخرجه «cg Al)‏ صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 
[الصافات: ١/ا١]‏ »> حديث رقم ) Ae ‘ (Yeo‏ ص ه١١.‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 
[الصافات: ١/ا١]‏ »> حديث رقم ) Ae ‘ (YEor‏ ص ه١١.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 
[الصافات: ١/ا١]‏ »> حديث رقم ) Pe Ae ‘ (YEoy‏ 


Yo 


5- وعن أبي موسىء قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل: يقاتل Ayer‏ 
ويقاتل clad‏ ويقاتل رياءء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال: "من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء 


فهو في سبيل الله" (). 


قر عاد عت بی 


« باب قول الله تعالى: + فلو RIS KIC, Sa SE‏ مَلَأن تنفد کت 55 Mabe‏ 


:]٠١5 [الكهف:‎ gf 0 

-١‏ عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 'تكفل الله لمن جاهد في سبيله؛ لا 
يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمتهء أن يدخله الجنة» أو يرده إلى مسكنه Le;‏ 
قاع هن" أحن' ا غ 

« باب قول الله تعالى: + انما Y.-S‏ ارده أن تقو لمك 8S‏ 4 [النحل: [e+‏ 

-١‏ عن المغيرة بن شعبةء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم» يقول: "لا يزال من أمتي قوم 
ظاهرين على الناس» حتى يأتيهم أمر الله" A)‏ 

-١‏ وعن عمير بن هانئ» أنه سمع معاوية» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم» يقول: «لا 
يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم» حتى يأتي أمر الله 
وهم على ذلك» » فقال مالك بن يخامرء سمعت معاذاء يقول: وهم بالشام» فقال معاوية: هذا 


مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشام ©). 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) 
[الصافات: ۱۷۱] » حديث رقم ANT a de » (YEON)‏ 

(۲) أخرجه البخاريء صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربي لنفد البحر قبل أن تنفد GLAS‏ ربي ولو جتنا بمثله مددا) [الكهف: 104[ 6 حديث رقم ) ole «(VEU‏ 
ص۱۳۷ . 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون] [النحل: +8[ c‏ حديث رقم ( 2555) 6 Ae‏ ص76١.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون] [النحل: +6[ ء حديث رقم ) NV ea Ae 6 (VET!‏ 

إن 


"- وعن ابن عباسء قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال: "لو 
سألتني هذه القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله" (). 

-٤‏ وعن ابن مسعودء قال: بينا أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة 
وهو يتوكأ على عسيب dee‏ فمررنا على نفر من اليهودء فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح» فقال بعضهم: لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه» فقال بعضهم: لنسألنه» فقام إليه 
رجل منهم فقال: يا LI‏ القاسم » ما الروح؟ 'فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه 
يوحى إليه» » فقال: (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا 
قليلا) » قال الأعمش هكذا في قراءتنا!). 

« باب: في المشيئة والإرادة: + وما f MTG ATA‏ 
-١‏ عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاءء ولا 
يقولن Saal‏ إن شئت فأعطنيء فإن الله لا مستكره له" . 

- عن علي بن حسين» أن حسين بن عليء عليهما السلام أخبره: أن علي بن أبي colle‏ 
أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
AL!‏ فقال لهم: "ألا تصلون" » قال علي: فقلت: يا رسول اللهء إنما أنفسنا بيد اللهء فإذا شاء أن 
يبعثنا بعثناء فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك» ولم يرجع إلي شيئاء ثم 


سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: # AEN TSG‏ شىء جدلا { [الكهف: foe‏ 9). 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون] [النحل: ]5٠‏ » حديث رقم ( Ae » (VEU)‏ ص7"5١.‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول 
له كن فيكون) [النحل: ]5٠‏ » حديث رقم ( 557") » Ne le‏ 

(۳) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Legh‏ تشاءون إلا أن يشاء 
cf‏ حديث رقم ( Ae » (VETE‏ ص77١.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري. صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: (وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله)» حديث رقم ( Ae >» (VETO‏ ص77١.‏ 


ry 


"- وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: 'مثل المؤمن 
كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئهاء فإذا سكنت اعتدلت» وكذلك 
a al‏ كفا ak ALS Chia gee SNL‏ .655 هيما Aisi‏ حقو OOM A‏ 
-٤‏ وعن الزهريء أخبرني سالم بن عبد ail‏ أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبرء يقول: " إنما بقاؤكم Led‏ سلف 
قبلكم من الأمم» كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمسء أعطي أهل التوراة Bly sill‏ 
فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أعطي أهل الإنجيل 
الإنجيل» فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزواء فأعطوا قيراطا قيراطاء ثم أعطيتم القرآن: 
فعملتم به حتى غروب الشمسء فأعطيتم قيراطين قيراطين» قال أهل التوراة: ربنا هؤلاء أقل 
عملا وأكثر أجرا؟ قال: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء فقال: فذلك فضلي أوتيه 
فن 

°- عن عبادة بن الصامت» قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال: " 
أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم» ولا تأتوا 
ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم» ولا تعصوني في معروف» فمن وفى منكم فأجره على 
الله ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنياء فهو له كفارة وطهورء ومن ستره اللهء فذلك 


إلى الله: إن شاء عذبهء وإن شاء غفر ay‏ (). 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: (وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله)» حديث رقم le 6 (YEU)‏ ص۱۳۷. 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Legh‏ تشاءون إلا أن يشاء 
الله)» حديث رقم ) Ve » (VEVY‏ ص۱۳۸. 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: (وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله)» حديث رقم ) Ae » (YET‏ ص78١.‏ 


YA 


1- وعن أبي هريرة: أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له ستون امرأة» فقال: لأطوفن الليلة 
على نسائي فلتحملن كل امرأة» ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله» فطاف على نسائهء فما ولدت 
منهن إلا امرأة ولدت شق غلام "» قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان سليمان استثنى 
لحملت كل امرأة منهن» فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله" (). 

۷- عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » دخل على أعرابي 
يعوده فقال: "لا بأس عليك طهور إن شاء الله" » قال: قال الأعرابي: طهور بل هي حمى تفور 
على شيخ كبير تزيره القبورء قال النبي صلى الله عليه وسلم: 'فنعم إذا("). 

۸- عن عبد الله بن أبي قتادة» عن أبيه» حين ناموا عن الصلاةء قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
"إن الله قبض أرواحكم حين شاءء وردها حين شاء" » فقضوا حوائجهم» وتوضئوا إلى أن 
طلعت الشمس وابيضت» فقام فصلى. 

1- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيبء أن أبا هريرة قال: استب رجل من 
المسلمين ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم 
به» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم 
اليهودي» فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبره بالذي كان من co yal‏ 
وأمر المسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تخيروني على موسىء فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى CALL‏ بجانب العرش» فلا أدري أكان فيمن 

ni 


صعق فأفاق قبلي» أو كان ممن استثنى ١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Legh‏ تشاءون إلا أن يشاء 
اللماء حديث رقم Ae >» (YET)‏ ص78١.‏ 

(۲) أخرجه البخاري. صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Log}‏ تشاءون إلا أن يشاء 
fail‏ حديث رقم ( le » )۷٤۷۰‏ ص۱۳۸. 

(۳) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Legh‏ تشاءون إلا أن يشاء 
الله)» حديث رقم ( Ie » (VEY)‏ ص۱۳۹. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: (وما تشاءون إلا أن يشاء 
fail‏ حديث رقم ( le » (VEVYY‏ ص۱۳۹. 


r4 


1 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المدينة يأتيها 
الدجال» فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال» ولا الطاعون إن شاء OM a‏ 

عن أبي هريرة:؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينا أنا نائم رأيتني على قليب» 
فنزعت ما شاء الله أن أنزع ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه 
ضعف» والله يغفر له» ثم أخذها عمر فاستحالت غرباء فلم أر عبقريا من الناس يفري فريه 
حتى ضرب الناس حوله بعطن" A)‏ 

وعن أبي موسى قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل - وربما قال جاءه 
السائل - أو صاحب الحاجة» قال: "اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما 
E‏ 

وعن همام» سمع أبا هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: Yo"‏ يقل أحدكم: اللهم 
اغفر لي إن شئت» ارحمني إن شئتء ارزقني إن شئت» وليعزم مسألته» إنه يفعل ما colts‏ 
ا 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في 
صاحب موسى أهو خضر؟ فمر بهما أبي بن كعب الأنصاريء فدعاه ابن عباسء فقال: إني 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه» هل سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنهء قال: cand‏ إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: Lig"‏ موسى في ملا من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ 
فقال موسى: لاء فأوحي إلى موسىء بلى عبدنا خضرء فسأل موسى السبيل إلى لقيه» فجعل 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Legh‏ تشاءون إلا أن يشاء 
الله)» حديث رقم ( Ve » (VEVY‏ ص۱۳۹. 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Log}‏ تشاءون إلا أن يشاء 
الله)» حديث رقم ( NVA Ge le » (YEVO‏ 

(۴) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Legh‏ تشاءون إلا أن يشاء 
اللماء حديث رقم Ie >» (VEY)‏ ص۱۳۹. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: (وما تشاءون إلا أن يشاء 
الله)» حديث رقم ( .١ 5١ص de » (VEVY‏ 


الله له الحوت آية» وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاهء فكان موسى يتبع أثر 
الحوت في البحرء فقال فتى موسى لموسى: (أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره) ٠‏ قال موسى: (ذلك ما كنا نبغي فارتدا على 
آثارهما قصصا) ¢ فوجدا خضراء وکان من شأنهما ما قص الله " (). 
5 وعن أبي هريرة» عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: 'ننزل غدا إن شاء الله بخيف 
بني كنانة» حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب"'. 
١-عن‏ عبد الله بن عمرء قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم ai‏ الطائف فلم يفتحهاء 
فقال: LI"‏ قافلون غدا إن شاء الله" » فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح» قال: 'فاغدوا على القتال". 
فغدوا فأصابتهم جراحاتء قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنا قافلون lad‏ إن شاء الله" » فكأن 
ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسله7". 
« باب كلام Gull‏ مع جبريلء ونداء الله الملائكة: 
-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الله تبارك 
وتعالى إذا أحب عبدا Gob‏ جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه» فيحبه جبريلء ثم ينادي 
جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا co ginld‏ فيحبه أهل السماءء ويوضع له القبول في أهل 
ا 
- عن cal‏ هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» 
فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم وهم 
(era yale‏ 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Legh‏ تشاءون إلا أن يشاء 
الله)» حديث رقم ( .١ 5١ص cle «(VEYA‏ 

(Y)‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: Leg}‏ تشاءون إلا أن يشاء 
fail‏ حديث رقم ( .١ 5١ص le «(VEYA‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب في المشيئة والإرادة: (وما تشاءون إلا أن يشاء 
fail‏ حديث رقم ( .١ 5١ص cde » )7248٠١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد 6 باب كلام الرب مع جبريلء ونداء الله الملائكة » حديث 
رقم ) VEY ja Ie 6 (YEAS‏ 

)2( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع جبريلء ونداء الله الملائكة » حديث 
رقم VEY ja Ae 6 (VEAT)‏ 


٤١ 


"- عن المعرورء قال: سمعت أبا ذرء عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: " أتاني جبريل 
فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» قلت: وإن سرقء وإن زنىء قال: وإن 


a “|‏ له 
سرق؛ ویں رلی . 


« باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم: 

" عن حميد» قال: سمعت أنسا رضي الله عنه»ء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:‎ -١ 
إذا كان يوم القيامة شفعت» فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون» ثم‎ 
أقول أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء '”. فقال أنس كأني أنظر إلى أصابع رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسله7).‎ 

-١‏ عن معبد بن هلال العنزيء قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك» 
وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة» فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي 
الضحىء فاستأذناء فأذن لنا وهو قاعد على فراشه»ء فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من 
حديث الشفاعةء فقال: يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث 
الشفاعة» فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: " إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 
> في بعضء فيأتون coal‏ فيقولون: اشفع لنا إلى ربك» فيقول: لست لهاء ولكن Sale‏ بإبراهيم 
فإنه خليل الرحمنء فيأتون إبراهيم» فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله 
فيأتون موسى فيقول: لست لهاء ولكن Sle‏ بعيسى فإنه روح الله» وكلمته» فيأتون عيسىء 
فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلمء فيأتوني» فأقول: أنا لهاء فأستأذن 
على ربيء فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني GV)‏ فأحمده بتلك المحامدء 
وأخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك. وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: 


يا رب» أمتي أمتيء فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب كلام الرب مع جبريلء ونداء الله الملائكة ¢ حديث 
رقم ( Ae › (YEAY‏ ص57 .١‏ 
(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم › حديث رقم ( ۷5۰۹) 6 Ae‏ ص55 .١‏ 
: 


فأنطلق فأفعل» ثم casei‏ فأحمده بتلك المحامدء ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك»ء 
وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: يا رب» أمتي أمتيء فيقول: انطلق فأخرج 
منها من كان في قلبه مثقال ذرة - أو خردلة - من إيمان فأخرجه. فأنطلق» فأفعل» ثم أعود 
فأحمده بتلك المحامدء ثم أخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل 
تعطء واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي أمتي» فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى 
أدنى أدنى مثقال حبة خردل من le!‏ فأخرجه من النارء فأنطلق فأفعل " فلما خرجنا من عند 
أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما 
حدثنا أنس بن مالك» فأتيناه فسلمنا عليهء فأذن لنا فقلنا له: يا أبا سعيدء جئناك من عند أخيك 
Gui‏ بن مالكء فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة» فقال: هيه فحدثناه بالحديث» فانتهى إلى هذا 
cane gall‏ فقال: هيه»ء فقلنا لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة 
فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلواء قلنا: يا أبا سعيد فحدثنا فضحك» وقال: خلق الإنسان عجولا 
ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم 4s‏ قال: " ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك 
المحامدء ثم أخر له ساجداء فيقال: يا محمد ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطهء واشفع 
تشفع» فأقول: يا رب ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا cal‏ فيقول: وعزتي وجلاليء وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله " (. 

۳- عن عبد call‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن آخر أهل الجنة دخولا الجنةء 
وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبواء فيقول له ربه: ادخل الجنة» فيقول: رب 
الجنة ملأى» فيقول له ذلك ثلاث مراتء فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأىء فيقول: إن لك مثل 
الدنيا عشر مرار " (). 

-٤‏ عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه 


ليس بينه وبينه ترجمان» فينظر أيمن منه فلا یری إلا ما قدم من عمله» وينظر أشأم منه فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم » حديث رقم ) Ae 6 )25٠١‏ ص55 .١‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم » حديث رقم ( Ae 6 (YON)‏ ص57 .١‏ 


ل 


يرى إلا ما قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه» فاتقوا النار ولو بشق تمرة ' 
قال الأعمش: وحدثني عرو ين مرق عن 'خيقة: مله وز اد فيه: gl gp‏ بكلمة I) gals‏ 

5- عن صفوان بن محرزء أن رجلا سأل ابن عمرء كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول في النجوى؟ قال: " يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه» فيقول: أعملت كذا 
وكذا؟ فيقول: cand‏ ويقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: cand‏ فيقرره» ثم يقول: إني سترت عليك 
في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم " وقال آدمء حدثنا شيبان» حدثنا قتادة» حدثنا صفوان» عن ابن 
عمرء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم MD‏ 

« باب قول الله تعالى: ل YI A ht‏ كال £ [الفتح: ]١5‏ : 

-١‏ عن أبي ae‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهر:» وأنا الدهرء gay‏ الأمرء أقلب الليل والنهار " (. 

- عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: " يقول الله je‏ وجل: الصوم لي وأنا 
أجزي به» يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي» والصوم جنة» وللصائم فرحتان: فرحة حين 
يفطرء وفرحة حين يلقى ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك (OV‏ 

"- عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: " بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه 
رجل جراد من ذهب» فجعل يحثي في ثوبه» Gold‏ ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ 


قال: بلی» يا رب» ولكن لا غنى بي عن بركتك CY‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب كلام الرب Je‏ وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم » حديث رقم ( Ie › (YOY‏ ص58 .١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء 
وغيرهم › حديث رقم ) Ae 6 )25١5‏ ص58 .١‏ 


(۳) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) [الفتح: 
[\o‏ > حديث رقم ) ۹۱( ¢ Ae‏ ص EV‏ 


)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) [الفتح: 
[VO‏ ع حديث رقم le › (VEIT)‏ ص53 .١‏ 

(5) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) [الفتح: 
[VO‏ ع حديث رقم ) le «(VEIT‏ ص53 .١‏ 


- عن أبي هريرة» فقال: "هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام - أو إناء فيه شراب - فأقرئها من 


ربها السلام» وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه» ولا نصب" OY‏ 


°- عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " قال الله: أعددت 


لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن 


م ل Rite‏ انا 


7- وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " يقول الله: إذا أراد عبدي أن 


فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي 


فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنةء فإن عملها فاكتبوها 


له بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف AD"‏ 


۷- وعن أبي. هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ' خلق الله الخلق؛ 


هذا مقام العائذ بك من القطيعة» فقال: ألا ترضين 


أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك» قالت: بلى يا رب» قال: فذلك لك ٠"‏ ثم قال أبو 


277 سا ساس ورج 


abs, rls (38 5 AAAS إن‎ ice هريرة: # ھل‎ 


ي 


طعا امک [محمد: [VY‏ 


:] "55 [النساء:‎ of ES موی‎ Sl KS باب قوله:‎ « 


عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ا حتج coal‏ وموسىء فقال موسى: أنت 


آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنةء قال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته» وكلامه 


ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق» فحج آدم موسى " (°. 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد 
[Vo‏ »ع حديث رقم cdg « (VEY)‏ ص54 .١‏ 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد 
[V0‏ »ع حديث رقم ie » (VEIN)‏ ص44 .١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد 
[YO‏ »ع حديث رقم Ae ,)25١0١(‏ ص5 5 .١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد 
[Vo‏ »ع حديث رقم ( cde «(VOrY‏ ص54 .١‏ 

)2( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد 
حديث رقم Ae 6 )25١5(‏ ص58 .١‏ 


» باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) [الفتح: 
» باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) [الفتح: 
» باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) [الفتح: 
» باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) [الفتح: 


؟- عن أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يجمع المؤمنون يوم 
القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدم فيقولون له: أنت آدم 
أبو البشرء خلقك الله بيده» وأسجد لك الملائكة» وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا 
حتى يريحناء فيقول لهم: لست هناكم فيذكر لهم خطيئته التي أصاب " (". 

« باب كلام الرب مع Jal‏ الجنة: 

-١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله يقول 
لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك» فيقول: هل رضيتم؟ 
فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم 
أفضل من ذلك» فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك» فيقول: أحل عليكم رضواني فلا 
أسخط عليكم بعده أبدا 00 

"- وعن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان leg‏ يحدث وعنده رجل من Jal‏ 
البادية: " أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع. فقال له: أولست فيما شئت؟ قال: 
بلى» ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذرء فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره 
أمثال الجبالء فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدمء فإنه لا يشبعك شيء lc"‏ الأعرابي: يا 
رسول call‏ لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصارياء فإنهم أصحاب زرع» فأما نحن فلسنا بأصحاب 


زرع» فضحك رسول اش . 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قوله: إوكلم الله موسى تكليما) [النساء: LYNE‏ 
حديث رقم ) 11( ¢ Ae‏ ص۸٤۱‏ . 


» )75١4 ( التوحيد 6 باب كلام الرب مع أهل الجنة » حديث رقم‎ GUS أخرجه البخاري» صحيح البخاري»‎ )١( 


OV ص‎ Ve 
» )۷١٠۹ ( التوحيد 6 باب كلام الرب مع أهل الجنة » حديث رقم‎ GUS أخرجه البخاري» صحيح البخاري»‎ (1) 
OV ص‎ Ve 


raat 


٠‏ باب قول الله تعالى: Lal}‏ خلقت بيدي). 

-١‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: " يد الله ملأى لا يغيضها نفقةء 
سحاء الليل والنهارء وقال: أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم يغض ما في 
يده وقال: عرشه على celal‏ وبيده الأخرى الميزان» يخفض ويرفع " (". 

-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أنه قال: " إن الله يقبض 
يوم القيامة الأرضء وتكون السموات بيمينه؛ ثم يقول: أنا الملك " (). 

[NYS [التوبة:‎ * ST gS) [هود: ۷] »+ وهو‎ * De AS باب # وكات‎ « 

)- عن عمران بن حصين» قال: إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم» 
فقال: «اقبلوا البشرى يا بني تميم» » قالوا: بشرتنا فأعطناء فدخل ناس من أهل اليمنء فقال: 
«اقبلوا البشرى يا أهل اليمن» إذ لم يقبلها بنو تميم» » قالوا: قبلناء جئناك لنتفقه في الدين» 
ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كانء قال: "كان الله ولم يكن شيء قبله» وكان عرشه على 
الماء» ثم GE‏ السموات والأرضء وكتب في الذكر كل شيع" » ثم أتاني رجلء فقال: يا 
عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت» فانطلقت أطلبهاء فإذا السراب ينقطع دونهاء وأيم الله لوددت 
أنها قد ذهبت ولم أقم 9( 

؟- أبو هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاء 
الليل والنهارء أرأيتم ما Gal‏ منذ خلق السموات والأرضء فإنه لم ينقص ما في يمينه. 
وعرشه على colall‏ وبيده الأخرى الفيض - أو القبض - يرفع ويخفض» (). 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي) ٠‏ حديث رقم ( (VEY)‏ 
AVY Ga Ae‏ 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب إوكان ad je‏ على الماء) [V raga]‏ » حديث رقم (VENA)‏ 
We 6‏ ص٤‏ ۱۲. 


(۴) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (لما خلقت بيدي) ٠‏ حديث رقم ( )25١١‏ » 
de‏ ص۱۲۳ . 

LE التوحيد » باب قول الله تعالى: إتعرج الملائكة والروح إليه) [المعارج:‎ GUS أخرجه البخاريء صحيح البخاريء‎ )٤( 
ص175.‎ cig «(VE ( حديث رقم‎ 


۷ 


Z Asay ل‎ 


« باب قول الله تعالى: god) Col aaa ose‏ [المعارج: ؛] « وقوله جل ذكره: ily‏ 
SB‏ £ [فاطر: 

- عن أبي هريرة»ء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تصدق بعدل تمرة من كسب 
طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه» كما يربي 
أحدكم فلوه» حتى تكون مثل الجبل" ١١‏ 

« باب: قول الله تعالى: +[ 325285 SU Seo‏ 4[ القيامة: [YY - ٠۲‏ 

-١‏ عن جريرء قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر قال: 
'إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا 
على صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل غروب الشمسء فافعلو |" 

-١‏ عن جرير بن عبد call‏ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنكم سترون ربكم عيانا"9) 

"- وعن جريرء قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدرء فقال: " إنكم 
سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذاء لا تضامون في رؤيته " 7). 

5- وعن عن أبي هريرة: أن الناس قالوا: يا رسول cat!‏ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: "هل تضارون في القمر ليلة البدر؟' » قالوا: لا يا رسول اللهء قال: 


«فهل تضارون في الشمس» ليس دونها سحاب؟" ¢ قالوا: لايا رسول الله» قال: "فإنكم ترونه 


كذلك"00). 


» )۷٤١١ ( خلقت بيدي) » حديث رقم‎ Lal} التوحيد » باب قول الله تعالى:‎ GUS أخرجه البخاري» صحيح البخاري»‎ )١( 


NYY Ga de 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: ۲۳].» حديث رقم ( 74754) »> ج٩» NV a‏ 

(۴) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: ۲۳].» حديث رقم ( ce «(VEN‏ ص/177. 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: ۲۳].» حديث رقم NV a »٩ج (VET)‏ 

(5) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد › باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: ۲۳].» حديث رقم ( Vagal «(VERY‏ 


۸ 


5- وعن أبي سعيد الخدريء قال: قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: "هل 
تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟' » قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في 
رؤية ربكم يومئذء إلا كما تضارون في رؤيتهما" (". 

1- عن عدي بن حاتم» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد إلا سيكلمه 
ربه» ليس بينه وبينه ترجمان» ولا حجاب يحجبه" (). 

"- و عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس» عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 'جنتان 
من فضة» آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن 
ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن" . 

-A‏ عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: " يحبس المؤمنون يوم القيامة 
حتى يهموا بذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكانناء فيأتون آدم» فيقولون: 
cul‏ آدم أبو الناس» خلقك الله بيده» وأسكنك جنته» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل 
شيء» لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء قال: فيقول: لست هناكم» قال: ويذكر 
خطيئته التي أصاب: أكله من الشجرة» وقد نهي عنهاء ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى 
أهل الأرض» فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب: سؤاله ربه بغير 
علم» ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمنء قال: فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناكم» ويذكر 
ثلاث كلمات كذبهنء؛ ولكن ائتوا موسى: عبدا آتاه الله التوراة» وکلمه» وقربه نجياء قال: 
فيأتون موسىء فيقول: إني لست هناكم» ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس» ولكن ائتوا 
عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته» قال: فيأتون عيسىء فيقول: لست هناکم» ولكن 


si‏ | محمدا صلى الله عليه وسلم» عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: ۲۳].» حديث رقم ( NVA ea he >» )۷٤۳۹‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: ۲۳].» حديث رقم NYY a ce >» (VEEN)‏ 

(۳) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: ۲۳].» حديث رقم ( NYY a he «(VEER‏ 


£4 


فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني» فيقول: ارفع محمدء وقل يسمعء واشفع تشفع» وسل تعطء قال: فأرفع رأسيء فأثني 
على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حداء فأخرج فأدخلهم الجنة» - قال قتادة: 
وسمعته أيضا يقول: فأخرج فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة - ثم أعود الثانية: فأستأذن 
على ربي في داره» فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» 
ثم يقول: ارفع محمدء وقل يسمع» واشفع تشفع» وسل تعطء قال: فأرفع رأسيء فأثني على 
ربي بثناء وتحميد يعلمنيهء قال: ثم أشفع فيحد لي حداء فأخرج» فأدخلهم الجنةء - قال قتادة 
وسمعته يقول: فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة - ثم أعود الثالثة: فأستأذن على ربي 
» في داره» فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجداء فيدعني ما شاء الله أن يدعني» ثم يقول 
ارفع محمدء وقل يسمعء واشفع تشفع» وسل تعطه» قال: فأرفع رأسيء فأثني على ربي بثناء 
وتحميد يعلمنيه» قال: ثم أشفع فيحد لي حداء فأخرج فأدخلهم الجنةء - قال قتادة وقد سمعته 
يقول: فأخرج فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة - حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه 


القرآن ' أي وجب عليه الخلودء قال: ثم تلا هذه الآية: # وَمِنَ LEGG SAT‏ بء AE‏ لك عمق 


= 


و ¢ ا جن 
ااا کی یی ی 44 کے وا عد 


أن بعك ريك CABO‏ “4 [الإسراء: [V4‏ 
قال: «وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم»(". 
Gey -1‏ أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى La!‏ فجمعهم في 
قبة وقال لهم: "اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله؛ فإني على الحوض A‏ 
-٠١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل 
قال: «اللهم ربنا لك الحمد أنت ad‏ السموات والأرضء ولك الحمد أنت رب السموات 
والأرض ومن فيهنء ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق» وقولك 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: [YY‏ حديث رقم ) Ve ¢ (Vé‏ ص VPS‏ 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: [YY‏ حديث رقم ) Ve ¢ (vee)‏ ص؟١7١.‏ 


«gall‏ ووعدك «Gall‏ ولقاؤك «Gall‏ والجنة حق» والنار حق» والساعة حقء اللهم لك أسلمت» 
وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك خاصمت» وبك حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» 
وأسررت وأعلنت» وما أنت أعلم به منيء لا إله إلا أنت» ٠‏ قال أبو عبد الله: قال قيس بن 
سعدء وأبو الزبير» عن طاوسء «قيام» » وقال مجاهد: «القيوم القائم على كل شيء» » وقرأ 
عمرء القيام» «وكلاهما Meas‏ 


Gs‏ َك 


ل ag wy‏ سر = ae‏ 
اتلك اا ولیت Ras‏ دی وک 


CA 
NR 


باب: قول الله تعالى: HEST:‏ 


يالله 133 ¢ [النساء: :]١55‏ 


- عن البراء بن عازب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يا فلان إذا أويت إلى 
فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت أمري cA‏ وألجأت 
ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا cel)‏ آمنت بكتابك الذي أنزلت؛ 
وبنبيك الذي أرسلت» فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت أجراً ". 

-١‏ وعن عبد الله بن أبي أوفى» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: «اللهم 
منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب» وزلزل «age‏ زاد الحميديء حدثنا سفيان» حدثنا 
ابن أبي calla‏ سمعت عبد call‏ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 

« باب: قول الله تعالى: AK} Sita ait}‏ ¢ [الفتح: [Vo‏ : 

١-.وعن‏ سليمان الأحول» أن طاووساء أخبره أنه سمع ابن عباس يقول: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا تهجد من الليل» قال: "اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرضء ولك الحمد 


أنت ad‏ السموات والأرضء ولك الحمد أنت رب السموات والأرض ومن فيهن» أنت Gall‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة) 
[القيامة: [YP‏ حديث رقم ( AVY Ce fe », (VEEY‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (أنزله بعلمه والملائككة يشهدون) 
[النساء: 55١]ء‏ حديث رقم ( le » (VEAA‏ ص57 .١‏ 

(") أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (أنزله بعلمه والملائككة يشهدون) 
[النساء: »]١55‏ حديث رقم ( Ae » (VENT‏ ص57 .١‏ 


°١ 


ووعدك الحق» وقولك الحق» ولقاؤلك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة 
حق» اللهم لك أسلمت» وبك آمنت»› وعليك cols i‏ وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك 
حاكمت» فاغفر لي ما قدمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنتء أنت إلهي لا إله إلا 


0 


أت 


62S 2-°% 247 78 رم‎ 


we عند‎ abl Sl + LYS [الجن:‎ £ ata de Fo فلا‎ cas باب قول الله تعالى: + عدم‎ 


ع ر ا 


etc‏ [لقمان: ؛ "] GL pe‏ 4 [النساء: 1155 pe‏ وَمَا َيِل من أن وا مَس ر 


[eV [فصلت:‎ 4 321) (ale Sach ee ]١١ [فاطر:‎ 4 SL, 


وص م 


-١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن Quill‏ صلى الله عليه cals‏ قال: " مفاتيح الغيب 
خمس» لا يعلمها إلا الله: لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا cal‏ ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا 
يعلم متى يأتي المطر أحد إلا اللهء ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا call‏ ولا يعلم متى تقوم 


الساعة إلا الله " (. 
-Y‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: " من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى )42( 
فقد كذب» وهو يقول" : يدرك aN‏ 4 [الأنعام: »]٠١*‏ "ومن حدثك أنه يعلم الغيب» فقد 


كذب» وهو يقول" : لا يعلم الغيب إلا الله " (). 


ws, 


«باب: مقلب القلوب» وقول الله تعالى: + cals ede CIES‏ [الأنعام: .]١٠‏ 


١-عن‏ عبد اللهء قال: AS)‏ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم Yo" realy‏ ومقلت ta)‏ )2( 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (يريدون أن يبدلوا كلام الله) [الفتح: 
[YO‏ حديث رقم ) 4۹۹( 2 Ae‏ ص٤٤۱‏ . 

)( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: ale}‏ الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا) [Yt Gall]‏ » و Gf}‏ الله عنده ale‏ [ص:6١١]‏ الساعة) [لقمان: 5؟] › حديث رقم ( ۷۳۷۹) › ج 
ص ۱۱١‏ . 

(") أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: alle}‏ الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحدا) [Yt Gall]‏ » و Gf}‏ الله عنده ale‏ [ص:6١١]‏ الساعة) [لقمان: 5؟] › حديث رقم ( ۷۳۷۹) › ج 
ص ۱۱١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب مقلب القلوب» وقول الله تعالى: (ونقلب أفئدتهم وأبصارهم) 
[الأنعام: »]٠١١‏ حديث رقم ( ۷۳۹۱) »> cdg‏ ص8١1.‏ 


oY 


ه باب ما جاء في قول الله تعالى: NESS HY‏ كرت ے Ene‏ 4[ سورة الأعراف: 


[ot 
عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: " اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء‎ -١ 
- فقالت الجنة: يا ربء ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم» وقالت النار: - يعني‎ 
أوثرت بالمتكبرين» فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتيء وقال للنار: أنت عذابي» أصيب بك من‎ 
قال: فأما الجنةء فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وإنه ينشئ‎ cla gle ولكل واحدة منكما‎ ce Lil 
للنار من يشاءء فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيدء ثلاثاء حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ» ويرد‎ 
.)"( " بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط قط‎ 
. ]١1 ه باب قول الله تعالى: + ون الاير 4[النساء:‎ 
" إذا علونا كبرناء فقال:‎ USS أبي موسىء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرء‎ نع-١‎ 
اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء تدعون سميعا بصيرا قريب" » ثم أتى‎ 
علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا باللهء فقال لي: " يا عبد الله بن قيسء قل لا‎ 
AY فإنها كنز من كنوز الجنةء - أو قال ألا أدلك به‎ ath حول ولا قوة إلا‎ 
عن أبي الخيرء سمع عبد الله بن عمروء أن أبا بكر الصديق رضي الله عنهء قال للنبي صلى‎ -” 
الله عليه وسلم: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتيء قال: " قل اللهم إني ظلمت‎ 


نفسي ظلما كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من 
المحسنين) » حديث رقم (VEEL)‏ » ج٩»‏ ص154. 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (وكان الله سميعا بصيرا) [النساء: 54؟١]‏ » 
حديث رقم (VAT)‏ 6 ج۹» ص ۱۱۷. 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: إقل هو القادر) [الأنعام: 0[ » حديث رقم ( 
NYY Gaede » ) ۷‏ 


oY 


« باب قول الله تعالى: فل هو JG‏ “4 [الأنعام: [v0‏ 

-١‏ عن عبد الرحمن بن أبي الموالي» قال: سمعت محمد بن المنكدرء يحدث عبد الله بن الحسن 
يقول: أخبرني جابر بن عبد الله السلمي» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم 
أصحابه الاستخارة في الأمور كلهاء كما يعلمهم السورة من القرآن يقول: " إذا هم أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك 
بقدرتك» وأسألك من فضلك فإنك تقدر ولا «pal‏ وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب» اللهم 
فإن كنت تعلم هذا الأمر - ثم تسميه بعينه - خيرا لي في عاجل أمري وآجله - قال: أو في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري - فاقدره لي ويسره ليء ثم بارك لي فيه» اللهم وإن كنت تعلم 
أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال: في عاجل أمري وآجله - فاصرفني 
عنه» واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به " ("). 

ه باب قول الله تعالى: « رڪم ac Aci‏ 4 [آل عمران: [YA‏ 

-١‏ عن عبد call‏ عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: " ما من أحد أغير من اللهء من أجل ذلك 
حرم الفواحش» وما أحد أحب إليه المدح من الله" ("). 


2 


DAA هالك إلا اد . [القصص:‎ a باب قول الله تعالى: ( کل‎ ٠ 


Zz 


on Ole Se Eo قال: لما نزلت هذه الآية: قل > ع‎ cat! عن جابر بن عبد‎ -١ 
oa HB قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بوجهك» » فقال:‎ » [Ve [الأنعام:‎ {SS 
JH فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعوذ بوجهك» » قال:‎ » [V6 [الأنعام:‎ * ST تت‎ 
.)( فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «هذا أيسر»‎ » [Vo [الأنعام:‎ fe Sah 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء GUS‏ التوحيد » باب قول الله تعالى: (قل هو القادر) [الأنعام: [V0‏ » حديث رقم ( 
۰ .ء cle‏ ص۱۱۸ . 

» ]۲١ أخرجه البخاريء» صحيح البخاري» كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (ويحذركم الله نفسه) [آل عمران:‎ )١( 
. ص۱۲۰‎ Ve ¢ )۷٤٤۰۳ ( حديث رقم‎ 
YY) ج“ ص‎ ‘ (Yer ) حديث رقم‎ 


o 


باب ما جاء في قول الله تعالى: Gustto 21,5 all SSS Gy‏ [ سورة الأعراف: 
[ot‏ 

-١‏ عن أسامة» قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضيء فأرسلت إليه أن 
يأتيهاء فأرسل «إن لله ما أخذء وله ما أعطىء وكل إلى أجل مسمىء فلتصبر ولتحتسب» » 
فأرسلت إليه فأقسمت eagle‏ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقمت معه»ء ومعاذ بن جبل» 
وأبي بن كعب» وعبادة بن الصامتء فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي 
ونفسه تقلقل في صدره - حسبته قال: كأنها شنة - فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فقال سعد بن Sale‏ أتبكي» فقال: «إنما يرحم الله من عباده الرحماء» ("). 

١-و‏ عن أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: " اختصمت الجنة والنار إلى ربهماء 
فقالت الجنة: يا ربء ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهمء وقالت النار: - يعني - 
أوثرت بالمتكبرين» فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتيء وقال للنار: أنت عذابي» أصيب بك 
من أشاءء ولكل واحدة منكما cla gle‏ قال: فأما الجنةء فإن الله لا يظلم من خلقه أحداء وإنه 
ينشئ للنار من يشاءء فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيدء ثلاثاء حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ» 
ويرد بعضها إلى بعض» وتقول: قط قط قط AN"‏ 

۳- عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: «ليصيبن أقواما سفع من 


«Lil‏ بذنوب أصابوها عقوبةء ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته» يقال لهم الجهنميون»7". 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من 
المحسنين) » حديث رقم NV Ga he 6 (VEEN)‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من 
المحسنين) » حديث رقم ( 72559) »> he‏ ص٤١٠.‏ 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب ما جاء في قول الله تعالى: (إن رحمة الله قريب من 
المحسنين) » حديث رقم ( Ae 6 )255٠‏ ص VV E‏ 


oo 


« باب قوله تعالى: + وقد Cag Eas‏ عبان آلْمرَسَِنَ “# [الصافات: ]١١١‏ 


-١‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: " لما قضى الله 
الخلق» كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي " ("). 

© باب قول الله تعالى: (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) : 

؟- عن علقمة» عن عبد الله قال: ele‏ حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: يا 
محمدء إن الله يضع السماء على إصبعء والأرض على quel‏ والجبال على camel‏ والشجر 
والأنهار على إصبع» وسائر الخلق على إصبع» ثم يقول بيده: أنا الملك» «فضحك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال» :+ وَمَاهَدََوا أله GF‏ مدرو of‏ [الأنعام: "١‏ 

ه باب قول الله تعالى: ٭ وما کُس Eb SGML SN, Re Ke CE NES‏ 
أن آله لا f GSS WSs‏ [فصلت: ۲۲] : 

-١‏ عن أبي معمرء عن عبد الله رضي الله عنه» قال: " اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي - أو 
قرشيان وثقفي - كثيرة شحم بطونهمء قليلة فقه قلوبهم» فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما 
نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفيناء وقال الآخر: إن كان يسمع إذا 
جهرناء فإنه يسمع إذا أخفيناء فأنزل الله تعالى: + وما کُس SH NES‏ کک SAE‏ 


EYY [فصلت:‎ 4 GSEs GSAT لَه‎ EE SH SR Sl 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قوله تعالى: (ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) [الصافات: 
١0]ء‏ حديث رقم de , (YEON)‏ ص٣٩۱‏ . 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) » 
حديث رقم ( le » (VEO)‏ ص٤۱۳‏ . 

(") أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: Leg}‏ كنتم تستترون أن يشهد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم» ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون) [فصلت: [YY‏ .حديث 
رقم ( VOV Epa Ie 6 (YOY)‏ 


كه 


: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم › وروايته عن ربه‎ ٠ 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه» قال: NY"‏ تقرب 
العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء وإذا أتاني مشيا 
pata)‏ لةه 

-١‏ وعن أبي هريرة: قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تقرب العبد مني شبرا 
تقربت منه ذراعاء وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء - أو بوعا -' » وقال معتمر: 
سمعت أبي» سمعت أنساء عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل(. 

۳- عن عبد الله بن مغفل المزني» قال: 'رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على 
ناقة له يقرأ سورة الفتح - أو من سورة الفتح + قال: فرجع فيهاء قال: ثم قرأ معاوية: 
يحكي قراءة ابن مغفل» وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت LS‏ رجع ابن مغفلء 
يحكي Quill‏ صلى الله عليه وسلم» فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: TW‏ ثلاث 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد › باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم » وروايته عن ربه 
> حديث رقم (25595) 6 Ie‏ ص/اه١.‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيد › باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم » وروايته عن ربه 
> حديث رقم ( Ie 6 (YOY‏ ص/اه١.‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ التوحيد › باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم » وروايته عن ربه 
» حديث رقم VOY Gua de >» )72514٠0(‏ 


ov 


الفصل الثالث 
شروحات المدرسة السلفية لكتاب التوحيد من صحيح البخاري 

تمهيد: 

لقد شرح عشرات العلماء صحيح البخاري على مر التاريخ؛ وهذا إن دل فإنما يدل على 
المكانة العظيمة ل ( صحيح البخاري ) عند علماء المسلمين » منها ما اكتملء ومنهامالم 
يكتمل بموت صاحبه قبل إكمال» ومنها ما وصل إلينا عبر هذه القرون» ومنها مالم يصلء 
ولعله من المهم لفت النظر إلى أمر مهد': 

وهو أن شراح ( صحيح البخاري ) اختلفت انتماءاتهم المذهبية والفقهيةء ولم تتفق رغم 
اتفاقهم على شرح هذا الكتاب العظيء فمن شراح البخاري هم من الأشاعرة» ومنهم من السلف. 
ويوجد فيهم من هو بين ( السلفية ) و ( الأشعرية ) بمعنى أنه مختلف في . 
فابن رجب الحنبلي: سلفي. 
والقسطلاني : أشعري. 
والنووي : بين الأشاعرة والسلفية ولكنه للأشاعرة أقرب . وابن حجر : أقرب للسلفية منه › 
والباحثون مختلفين في هذين الأخيرين. 


وابن رجب : حنبلي » والخطابي : شافعي ¢ وابن بطال : مالكي » والعيني : حنفي. 


الشرح لصحيح البخاري» وهذا أيضاً يدل على أهمية ( صحيح البخاري ) وقبوله عند علماء 


المسلمين مق كافة الطوائف والمذاهب ADL}‏ المفتسية إلى Aaa‏ 


)١(‏ أنظر: الشيخ عبد السلام المباركفوري» سيرة الإمام البخاري ( سيد الفقهاء وإمام المحدثين)؛ نقله إلى 
العربية وعلق عليه: الدكتور عبد العليم بن عبد العظيم البستويء ط.٠ء‏ دار علم الفوائدء مكة المكرمةء 
ITY ol EYY‏ 


مه 


وكلنا ales‏ بأن الأمة اتفقت على أن صحيح البخاري هو أصح كتاب بعد كتاب الله عز 

وجل» 

نذكر بعض شف روح صحيح البخاري للفائدة: 

(Guat Gx) ررح‎ 04 

« فتح الباري بشرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» وهو أشهر شروح ( صحيح 
البخاري ) وأعظمها وأكملها » بل قد قيل فيه: لا هجرة بعد الفتح » وهو مطبوع في ( ١5‏ 
مجلداً ). 

٠‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن رجب : وهو غير كامل » وصل فيه مؤلفه إلى كتاب 
الجنائز » وهو متميز عن باقي الشروح بالطرح ( السلفي ) وذكر الآثار السلفية والعقاقد 
السلفية » وهو مطبوع في ( ۷ مجلدات) () 

وقد أخذ منه ابن حجر اسم كتابه. 

٠ه‏ شرح ابن بطال على صحيح البخاري : وهو مطبوع في ( ٠١‏ ) مجلدات » وهو من الشروح 
التي ينقل عنها ابن حجر كثيراً. 

« أعلام السنن للخطابي : وهو شرح مختصر › ولكنه مركز. 

٠‏ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني : وقد تميز بالتطويل في تراجم الرواة وسياق 
أحاديث البخاري بتمامها ويهتم باللغة والأنساب » ولكنه أطال كثيراً في البداية واختصر في 
النهاية » فلم يستمر على منوال واحد في الشرح » وشرحه مطبوع في ( ٠١‏ ) مجلداً ) . 


)‘( أنظر : المباركفوري» سيرة الإمام البخاري ( سيد الفقهاء وإمام المحدثين)» ۸/۱. 
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« إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري للقسطلاني : وهو شرح تحليليء يهتم بتحليل 
معاني الأحاديث وكلماتها واستنباطها وضبطها وضبط الرواة » وهو مطبوع في ( ٠١‏ 
مجلدات ). 

٠‏ شرح مشكل البخاريء تأليف: محمد بن سعيد بن يحيى بن الدبيثي الواسطي» المتوفى سنة 
۷ ه. 

٠‏ شرح البخاريء تأليف: يحيى بن شرف النوويء المتوفى سنة ٦۷١‏ ه» شرح فيه كتابي 
'بدء الوحيء والإيمان' ولم يكمله. 

ه البدر المنير السّاري في الكلام على البخاريء تأليف: عبد الكريم بن عبد النور بن منير 
الحلبي» المتوفى سنة ۷٠١‏ ه J)‏ 

© شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح» لمحمد بن عبد الله بن مالك» 
المتوفى سنة ٦۷١‏ ه. 

« العقد الجلي في حل إشكال الجامع الصحيح للبخاري» تأليف: أحمد بن أحمد الكردي» المتوفى 
سنة 57لا ه. 

« التنقيح في شرح الجامع الصجيح» تأليف: محمد بن بهادر الزركشيء المتوفى سنة 
٤‏ اه. 

3 الراموز على صحيح البخاريء تأليف: علي بن محمد اليونيني» المتوفى سنة ۷١١‏ ه. 

« التوضيح شرح الجامع الصحيح. تأليف: عمر بن علي بن الملقن» المتوفى سنة ١٠٠۸ه.‏ 

« الكوكب الساري في شرح صحيح البخاري» تأليف: محمد بن أحمد بن موسى الكفيري» 


المتوفى سنة ۸٤١‏ ه. 


.5"85/١ أنظر: المرجع السابق»‎ )١( 


© مصابيح الجامع الصحيح»› تأليف: محمد بن أبي بكر الدماميني» المتوفى سنة AYY‏ ه . 
« تيسير منهل القاري في تفسير مشكل البخاريء تأليف: محمد بن محمد بن محمد بن موسى 
الشافعي الحنبلي» المتوفى سنة ۸٤١‏ ه. 
® التلقيح لفهم قاريء الصحيح» تأليف: برهان الدين بن محمد بن خليل الحلبي سبط ابن 
العجمي» المتوفى سنة ۸٤١‏ ه. 
e‏ المتجر الربيح على الجامع الصحيح» تأليف: محمد بن أحمد بن محمد مرزوق الحفيدء 
ال Mb NEY‏ 
وبعد هذا العرض لشروحات صحيح البخاري عن المدرسة السلفية والأشعرية» سيقوم 
الباحث في هذا الفصل بتناول الأحاديث النبوية الشريفة من كتاب التوحيد والمتعلقة بتوحيد الله 
تعالى وأسمائه وصفاته» GY‏ كتاب التوحيد تضمن جملة من الأحاديث؛ منها ما ينص على 
التوحيد ومنها ما لا ينصء وعليه سيتم تناول الأحاديث التي تنص على التوحيد الذي هو 
موضوع الدراسةء وكما يأتي: 
e‏ باب ما جاء في cles‏ النبي - صلى الله عليه وسلم- أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى: 
مقصد البخاري بهذا أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوضح ما يجب على 
المسلم أن يعتقده في حق الله - تعالى - نفياً وإثباتاء وأوضح ما يجب لله على عباده» من توحيد 
القصد والنية؛ GY‏ قوله: 'توحيد الله" يعم أنواع case gill‏ فلم يترك الأمر مشتبهاء بل بينه» فيجب 
أن يتبع بيانه في ذلك» فلا يصار إلى رأي متكلم» أو عقل متفلسفء أو قول مؤول. 


وقوله: "دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته أي الدعوة التي كلفه الله بها وأمره بإبلاغها. 
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يعني: أن هذا مقصود الرسالةء فلا بد أن يبينه» ويبلغه أمته» البلاغ المبين» بحيث لا يبقى فيه 
التباس» أو اشتباه. 
وقد قام - صلوات الله وسلامه عليه - بهذا الواجب خير cold‏ فأوضحه Ale‏ الإيضاح» فلا عذر 
لمن انحرف عنهء وتلقى توحيده من الفلاسفة والمتكلمين الذين كثر في هذا الباب اضطرابهمء 
وغلظ عن معرفة الله - تعالى - حجابهه("). 
وبهذا يبين أن معرفة cage gill‏ الذي cle‏ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودعا 
أمته إليه» لا يمكن الوصول Led)‏ إلا بما جاء به - صلى الله عليه وسلم - من كتاب الله تعالىء 
وسنته التي هي شارحة ومبينة لكتاب الله - تعالى -. 
والأمة هنا يقصد بها: الأمة المطلقة» أي أمة الدعوة. 
حدثنا أبو عاصم» حدثنا زكريًا بن إسحاق» عن يحيى بن عبد الله بن صيفي» عن أبي معبد» عن 
ابن عباس - رضي الله عنهما - Gf‏ النبي صلى الله عليه وسلم - 'بعث مُعاذا إلى اليمن(©: 
وحدثني عبد الله بن أبي الأسود» حدثنا الفضل بن العلاءء حدثنا إسماعيل بن أمية» عن يحيى 
بن عبد الله بن صيفي» أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يقول: سمعت ابن عباس يقول: Let‏ 
بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - معاذاً إلى نحو أهل اليمن؛ قال له: إنك تقدم على قوم من 
أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم» إلى أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك» فأخبرهم أن 
الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افقرض عليهم 
زكاة أموالهم» تؤخذ من غنيهم فتردُ على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك» فخذ منهم» وتوق كرائم أموال 


الناس"". 


(١)اقتباس‏ من كلام شيخ الإسلام في أول الحمويةء انظر (ص١)‏ بتعليقات محمد عبد الرزاق حمزة. 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم مته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۷۱)» .١١5/9‏ 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب cass gil‏ باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم أمّته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۷۲)» .١١5/9‏ 


VY 


فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله: توحيد الله بالعبادة» والبعد عن عبادة ما سواه» وهذا هو 
الكفر بالطاغوتء والإيمان بالله» الذي قال الله تعالى فيه: م ؟ OS‏ فى gall‏ عد ی شدي الى 


ممن KS‏ بالطغوت Sis sya ALES BG BS‏ لا O) 4 Bast‏ 
se Lh,‏ كل ما عيد من دون اشح كما قال لفالك رحمية OA‏ سواه كان من البشر:» أو 
من الحجرء أو الشجرء أو الحيوان» أو الأضرحة والعتبات. 
والكفر به: الابتعاد عن عبادته» التي هي طلب البركات منه» أو الشفاعات» أو دفع البلياتء أو 
إنالة الحاجات» أو التوجه إليه بالدعاءء ولا بد من بغضه وعداوته» وعداوة عابديه ومقاطعتهم» 
والتبري منهم؛ لقول الله تعالى: 


7 of سس‎ 


mall ءَابَآءَهُم أو‎ (plea وَرَسُوله ور‎ ail SS A Sis ILM, sil SSO لا يمد‎ + 


o3 sl 
Ee را عسیر‎ 
والإيمان بالله - تعالى - هو: إفراده بالعبادة» التي تتضمن غاية الحب ومنتهاه مع غاية الذل‎ 


وأقصاه» والانقياد لأمره والتسليم له. 
وهذا هو حقيقة شهادة أن لا إله إلا اللهء كما قال - صلى الله عليه وسلم - لوفد عبد 
القيس: "آمركم بالإيمان بالله وحده» أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟" قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 


tale!‏ أن الا اله ا 


)١(‏ الآية: 755 من سورة البقرة. 
(Y)‏ قال ابن جرير: "الطاغوت : كل ذي طغيان على الله لمن عبده من دونهء إما بقهره لمن عبده أو بطاعة من 
العباد cal‏ إنساناً كان ذلك المعبود» أو شيطاناء أو وثاء أو صنماء أو كاتدا ما كان من أي شيء" انظر 
تفسير الطبري" )5١51/5(‏ تحقيق : أحمد ومحمود شاكر. 
7 الآية: YY‏ من سورة المجادلة. 


(٤)انظر‏ "الفتح" «(V¥4/1)‏ و 'مسلم بشرح النووي" (YAA/Y)‏ 


VW 


- سح > 


وقال - تعالى -: + STAC‏ لَه إلا اله وَسَسَغْفرَ OLY‏ ويي 4 STO)‏ البخاري 
- رحمه الله - من هذه الآية وجوب العلم قبل العمل» فقال: باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول 
لله تعالى: +( اران إلَهَ إل کے 

فالعلم بمعنى هذه الشهادة التي لا بد لكل داخل في دين الإسلام أن يشهد بها هو الإيمان 
المطلوب من العباد» وهو معرفة حق الله على عباده» الذي لا يجوز الإخلال بشيء منه وإلا 
استحقوا عذابه. 

Lil‏ معنى شهادة أن محمداً رسول call‏ فهو: العلم اليقيني بأنه رسول من الله كلفه إبلاغ 
العباد أوامر الله ونواهيه» وطاعته في كل ما yal‏ به» واجتناب ما نهاهم عنه»ء وأن لا يعبد الله إلا 
بما جاء به» وأن كل من سلك طريقاً غير سنته فمصيره إلى النارء وأنه بلغ العباد ما أرسل به. 
وبيّن لهم دينهم أتم بيان» وأنه عبد الله أكرمه بالرسالة» وليس له من العبادة شيءء بل العبادة 
كلها لله تعالى7). 

وهاتان الشهادتان متلازمتان» لا تقبل إحداهما دون cog AY)‏ فمن شهد أن لا إله إلا الله 
ولم يشرك به شیئاء ولم يشهد أن محمدا رسول cal‏ فهو كافر بالله وخالد في النارء وإن جاء 
بعبادة أهل الأرض. 

ومن شهد أن محمداً رسول call‏ وأشرك بالله شيئا شركاً كبيراء فهو كافر خالد في النارء 


فلا بد من اجتماع هاتين الشهادتين في العبد حتى يكون موحدا. 


(١)الآية: ١9‏ من سورة محمد. 

(۲)انظر: 'الفتح" (159/1). 

(9)"شرح النووي للبخاري" (VV Pa)‏ ولا بد مع اعتقاد القلب» ونطق اللسان» من العمل مع التمكن» فلا بد من 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع» وغير ذلك من الواجبات. 
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وأما مجرد النطق بشهادة أن لا إله إلا call‏ وأن محمداً رسول اللهء مع عبادة غير الله 
وتعلق القلب بمن يعتقدهم أولياء» وطلب الحاجات منهم التي لا يقدر عليها إلا الله ومع مخالفة 
أوامر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وارتكاب ما نهى عنه؛ فإن ذلك لا يفيد شیئاء ولا 
يكون الإنسان به مسلماً. 

قال النووي - رحمه الله -: 'واتفق أهل السسّنة من المحدثين والفقهاءء والمتكلمين على 
أن المؤمن الذي يحكم بأنه من أهل القبلة» ولا يخلد في النارء لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين 
الإسلام؛ اعتقاداً جازما خالياً من الشكوك» ونطق مع ذلك بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما لم 
يكن من أهل القبلة أصلاء بل يخلد في النارء إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه"'. 

وهذه الشهادة أيضا تتضمن الإيمان بأسماء الله وصفاته؛ لأن ذلك من عبادة الله التي 
تعبّد الخلق بها. 

وهذا الحديث دليل ظاهر على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده» والبعد عن 
عبادة ما سواه» والإيمان بأسمائه وصفاته» كما جاء في وحيه إلى رسله» هو أ ول واجب على 
saat‏ : 

لا كما يقول أهل الكلام؛ من المعتزلةء والأشعريةء وغيرهم: إن أول ما يجب على العبد: 
النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى» أو القصد إلى النظر أو الشكء فهذا الحديث وأمثاله 


من نصوص الكتاب والسنة يبطل هذا الزعم الخاطئ(". 


(١)"شرح‏ النووي للبخاري" (VV PU)‏ ولا بد مع اعتقاد القلب» ونطق اللسان» من العمل مع التمكن» فلا بد من 
إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وحج البيت لمن استطاع» وغير ذلك من الواجبات. 
7 عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» ص77. 
7" الباجوريء إبراهيم بن محمد بن أحمدء شرح جوهرة التوحيدء وهو الكتاب المسمى؛ تحفة المريد على 
جوهرة cae ill‏ المكتبة الأزهرية للتراثء القاهرة cate Vs‏ ص۷٣‏ . 


“o 


حدثنا محمد بن بشار» حدثنا غندر» حدثنا شعبة عن أبي حصينء والأشعث بن سليمء 
سمعا الأسود بن هلال» عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم -: 'يا معاذء أتدري ما حق الله على "Cabell‏ قال: الله ورسوله أعلم» قال: "أن co gases‏ 
Wh say oP IEE 0000 93‏ 
sal‏ "أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئا" المراد بالعبادة: فعل الطاعات» واجتناب المعاصي(". 

والعبادة في اللغة هي: «Jall‏ والخضوع. 
قال الأزهري: 'معنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع. يقال: طريق معبّدء إذا كان مذللا 
بكثرة الوطء» وبعير معبدٌ إذا كان مطلياً بالقطران(". 
وقال الجوهري: أل العبودية: الخضوع والذلة» والتعبيد: التذليل» والعبادة: الطاعة؛ والتعبد: 
(En staal)‏ 

وأما العبادة الشرعية فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله 
وكات من ga‏ ا و الأ عمال Sab‏ و الظاهر ةا . 
وقيل: هي كمال الحب مع كمال الخضوع؛ GY‏ الحب الكامل مع الذل التام يتضمن طاعة 
المحبوب» والانقياد cad‏ فالعبد هو الذي ذلله الحب والخضوع لمحبوبه» فطاعة العبد لربه تككون 


بحسب محبته وذله له. 


)١(‏ أخرجه البخاري. صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما cla‏ في clea‏ النبي صلي الله عليه وسلم A‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۷۲۳)» .۱۱٤/۹‏ 

0 ينظر: ابن حجرء 'تهذيب التهذيب" (é Y/Y)‏ 

(۳)'تهذیب اللغة" .(٤/۲(‏ 

(5)الجوهري» "الصحاح”" ١ه‏ هذا متفقة عليه كتب اللغة. 

(5)ابن تيمية» الفتاوی» .١53/٠١‏ 


VW 


وعطف على العبادة عدم الشرك؛ GY‏ العبادة لا تنفع عند الله ولا تعتبر إلا إذا كانت 
Anal‏ دن الورك 

والمشركون كانوا يعبدون call‏ ويعبدون معه غيره» ولهذا اشترط نفي الشرك. والجملة 
حالية» والتقدير: يعبدونه في حال عدم الإشراك به. 

ولهذا قال في الجواب: Led!‏ حق العباد إذا فعلوا ذلك؟ فعبر بالفعل؛ ولم يعبر OMS gills‏ 
قوله: "أتدري ما حقهم عليه؟" فسره بقوله: "أن لا يعذبهم". 

وفي الرواية الأخرى: "أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا"'ء والتقدير: أن لا يعذب من 
يعبده» ولا يشرك به شيئاء لأن عدم الشرك مع عدم العبادة لا ينفع» وهذا معلوم من نصوص 
الشرع. 
قال الحافظ: "اقتصر على نفي الشرك؛ لأنه يستدعي التوحيد بالاقتضاء ويستدعي إثبات الرسالة 
باللزوم» إذ من كذب رسول الله فقد كذب الله ومن كذب الله فهو مشركء أو هو مثل قول القائل: 
من Cine Lea gi‏ صللاته: أي مع Sls‏ الشروط: فالمرلدة من :مات بحال كوقه Liege‏ يجميغ هنا 
يجب الإيمان Mag‏ 

Gas‏ العباد على الله تعالى هو من فضله cre Ss‏ وليس استحقاق عوض col jay‏ كما 
تقول "انعد AY‏ 

حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي 


Zz 
Gerke >< 


صعصعة» عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري: ا وجلا سمع ر تنلا يقر أ فل هو آله کد 4 


(١)ابن ae‏ 'فتح الباري" (۳۳۹/۱۱). 
(")انظر: "الفتح" (58/5). 
cei)‏ الباري" (۲۲۸/۱). 


VY 


يُرددهاء فلما أصبح جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر له ذلك» وكأن الرجل يتقالهاء 
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن"'" 

و # كل STATA‏ £ هي صفة الرحمن خالصة لذلك؛ وبهذا الاعتبار عدلت ثلث 
القرآن؛ لما فيها من cage gill‏ الذي هو ثلث معاني القرآن» وليس معنى ذلك أنه يكتفي بها عن 
سائر الفرآنء بمعنى أن من قرأه ثلاثا كفاه عن قراءة القرآن؛ GY‏ النبي - صلى الله عليه وسلم 
- قال: "إنها تعدل ثلث القرآن". 

فثواب قراءة Is‏ هو of SONI‏ وإن كان يعدل ثواب قراءة ثلث القرآن في القدرء فلا 
يلزم أن يكون مثله في النوع والصفة؛ لأنها لا تغني عما اشتمل عليه القرآن من الأمر والنهيء 
والوعد والوعيد» وسائر ما يحتاج إليه العباد. فالناس محتاجون إلى جميع القرآن» ومنتفعون به 
منفعة لا تغني عنها سورة الإخلاصء وإن كانت تعدل ثلث القرآن(". 

وفي الحديث دلالة ظاهرة على تفاضل كلام الله - تعالى-» وصفاته» وهو المأثور عن 
السلف» وعليه أئمة الفقهاء وغيرهم» ونصوص الكتاب والسنة تؤيد ذلك. 

وأما الأحاديث فكثيرة» من جملتها هذا الحديث» ومن تأمل كلام السلف» ومن سار على 
نهجهم» ale‏ أن هذا من الأمور المستقرة في نفوسهم» ولم يعرف من السلف من قال: لا يكون 
كلام الله بعضه أشرف من بعض؛ لأنه كله من صفات اللهء وإنما حدث ذلك لما ظهرت البدع من 
المعتزلة» والجهمية» ومن سلك طريقهم» الذين اختلفوا في القرآن» وجعلوه عضين. 

قال شيخ الإسلام: 'فإذا قرأ الإنسان BH‏ هو ASTI‏ £ حصل له من الثواب بقدر ثلث 
القرآن» لكن لا يلزم أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل بقراءة ثلث القرآن؛ GY‏ الإنسان 
)١(‏ أخرجه البخاريء صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم مته إلى 

توحيد الله تبارك وتعالی» حديث رقم .1١5/9 (VIVE)‏ 


(۲)ابن تيمية» : مجمو ع الفتاوى" (۰۷/۱۷ لاي 0 بتصرف. 


1۸ 


يحتاج إلى ما يحصل له من ثواب الأمر والنهي والقصص وغير ذلكء و # ملهو اة د f‏ 
لا تسد مسد ذلك» ولا تقوم مقامة» مع أن فضل القراءة والذكر والدعاء وغير ذلك» يختلدف 
باختلاف حال الإنسانء فالقراءة بتدبر أفضل من القراءة بلا تدبر» والصلاة بخشوع وحضور 


oh‏ وعد ميرو 


قلب» أفضل من الصلاة بدون ذلك» فإذا كانت ۾ لهو Aoi‏ © يعدل ثوابها ثواب ثلث 
القرآن» فلا بد من اعتبار التماثل في سائر الصفات» وإلا فقراءة غيرها مع التدبر والخشوع 
أفضل من قراءتها مع الغفلة والجهل. 

والناس متفاضلون في فهم هذه السورة» وما اشتملت عليه» كما هو متفاضلون في فهم 
سار OQ) st aN‏ 

وها العديت يدل Leaf‏ على تعدد Chine‏ الزب كال وتفاخسلها» fil CY‏ كا 
کلامه» وكلامه من صفاته. 

والتفاضل إنما يقع بين شيثين فصاعداء إذ الواحد لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء: وقد 
دلت النصوص الكثيرة على تعدد أسمائه تعالى وصفاته؛ وأن لها معاني متعددة» وهذا المعنى هو 
الذي قصده البخاري بهذا الحديث؛ Lad‏ ظهر للباحث» ولا شك أن فضل هذه السورة لما اشتملت 


عليه من أوصاف الله تعالى» ولهذا أعقب ذلك بأن ترجم بقوله تعالى: # فل دوا أله أو SEITEN‏ 


ae Ze 


OCLC KEE BEL Ole HAG CAA seo 


وقال الحافظ: "مر اده ما فيه من التصريح Lal‏ الأحدية في وصفه تعالى» كما في الذي ت 


(١)ابن‏ تيمية» 'مجموع الفتاوى" (۰-۱۳۸/۱۷ .)١ ٤‏ 
)١(‏ سورة الإسراء الآية: .٠٠١‏ 
(۳)'الفتح' )5/۱۲( بالمعنى. 


V4 


حدثنا محمدء حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» حدثنا عمروء عن ابن أبي هلالء 
أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه» عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن - وكانت في حجر 
al glue ill @ 5 j Auttle‏ علية طلم Ge‏ عا all GJ"‏ لى play dle alll‏ يعنت رجملا 
على سريةء وكان يقرأ لأصحابه في صلاته؛ فيختم ب # ASAT Se‏ £ › فلما رجعوا 
ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: 'سلوه GY‏ شيء يصنع ذلك فسألوه. فقال: لأنها 
صفة الرحمن» وأنا أحب أن أقرأ بهاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "أخبروه أن الله 
rae‏ 


له: 'فيختم ب ر فل هو f Si “al‏ قال ابن دقيق العيد: يدل على أنه كان يقرأبغيرهاء 


< ودامي 


والظاهر أنه كان يقرأ: # قل هو الله f AT‏ مع غيرها في ركعة واحدة» ويختم بها في تلك 
الركعة» وإن كان اللفظ يحتمل أن يكون يختم بها في آخر ركعة يقرأ فيها السورة"! 

وقوله: Lil"‏ صفة الرحمن" قال ابن دقيق العيد: "'يحتمل أن يراد: أن فيها ذكر ضفة 
الرحمن» كما إذا ذكر وصف» فعبر عن ذلك الذكر بأنه الوصفء وإن لم يكن ذلك الذكر نفس 
الوصفء ويحتمل أن يراد به غير ذلك» إلا أنه لا يختص ذلك ب # كَل SONA Se‏ £ ولعلها 
خضت يذلاف لاحتضاضنها تصفات Gayl‏ تال دون ره 
قلت: يريد بيان وجه تخصيص الصحابي لها بما ذكرء أنها خالصة لذكر وصف الرحمن تعالى 


وتقدس. 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء cas gill GUS‏ باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم AEM‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم الضف 4 .١‏ 
(۲) شرح العمدة" (45/1؟). 


(؟) شرح العمدة" (VEY/))‏ 


وقوله: إلا أنه لا يختص ذلك ب ملهو آله كد . يعني أن أوصاف الرحمن - تعالى - 
موجودة في GLI‏ كثيرة من القرآن. 

وهذه السورة وسائر سور القرآن هي صفة الرحمن؛ لأنها كلامه» وكلامه من صفاتهء 
ولكن تميزت هذه السورة بأنها خالصة لذكر أوصاف الرحمن - تعالى - وهذا هو المتبادر إلى 
الفهم من مراد الصحابي - رضي الله عنه - أي أنها خالصة لوصف الرحمن - تعالى - دون 
غيره. 
قال ابن التين: إنما قال: لأنها صفة الرحمن؛ لأن Lead‏ أسماءه» وأسماؤه مشئقة من صفاته. وقال 
غيره: يحتمل أن الصحابي قال ذلك مستنداً إلى شيء سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - 
إما بالنص» أو بالاستنباط. وروى البيهقي في الأسماء والصفات» عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما - أن اليهود أتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: صف لنا ربك؟ (": 

فأنزل الله - عز وجل - of SONI Ga sy‏ إلى آخرهاء فقال: "هذه صفة ربي - عز 
وجل-"'. 

وفي الحديث حجة لمن أثبت أن لله صفات» وهو قول الجمهورء وشذ ابن حزم فقال: 
"هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام» من المعتزلةء ومن caged‏ ولم يثبت عن النبي - صلى الله 
عليه وسلم - ولا عن أحد من أصحابه» فإن اعترضوا بحديث الباب» فهو من أفراد سعيد بن أبي 
هلال وفيه ضعفء وعلى تقدير صحته ف 8 fs‏ هو ASHI‏ 4 صفة الرحمن؛ كما في هذا 
الحديث» ولا يزاد عليه» بخلاف الصفة التي يطلقونهاء فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على 


j ¢‏ فر 
جوهرء او . 


)١(‏ ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري › تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إيبراهيم» مكتبة الرشد»ء الرياضء» دام 0 ل 

(۲)انظر : "الأسماء والصفات" للبيهقي (VV A a)‏ وفيه تسمية بعضهم, وقد ذكر عدة أحاديث بمعناه. 

(۳)انظر : "الفصل" (۲/٤۲۸)ء‏ وقد أطال الكلام على هذا المعنى» واحتج بأشياء لا تدل على مراده. 


الا 


قال ابن القيم: "أسماؤه - تعالى - كلها مدح وثناء وتمجيدء ولذلك كانت حسنى وصفاته 
كلها Cline‏ کال 

إن البخاري ذكر هذا الباب ليكون كالأصل لما بعده من الأبواب» وما بعده كالفرع عليه 
وقال: إنه قصد الاسمين المذكورين في الآية» وهما"الله"» و "الرحمن"؛ لأنهما خاصان بالل - 


تعالى-» فليس بظاهر» وهذان الاسمان جاء ذكرهما كثيراً فيما بعد. 


1 J 
Via 
£ 


as) 2 وقوله:‎ » fetes cal ae rit 


ومع 


هلأسن تق Mg‏ 

حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن زيد» عن عاصم الأحولء عن أبي عثمان النهدي» عن 
أسامة بن زيدء قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رسول إحدى بناته تدعوه 
إلى ابنها في الموت» فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ارجع فأخبرهاء أن لله ما أخذء وله 
ما أعطى» US;‏ شيء عنده al‏ مسمى» فمرها فلتصبرء ولتحتسب". فأعادت إليه الرسول» أنها 
أقسمت لتأتينهاء فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقام معه سعد بن عبادة» ومعاذ بن جبل» 
فدفع الصبي إليهء ونفسه تقعقع كأنها في شن» ففاضت cole‏ فقال له سعد: يا رسو اللهء ما 


هذا؟ قال: "هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من عباده الرحماء"7©) 


(١)"مدارج‏ السالكين" (١/5؟7١).‏ 

(۲)الآية: VE‏ من سورة الحشر. 

(")الآية: ١٠١‏ من سورة الأعراف. 

(٤)الآية:‏ ۸ من سورة طه. 

)°( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء بَابْ قول الله تبّارك وتَعَالَى: إقل 6% | alll‏ أو اذعُوا a‏ أَيَامَا 
تذغُوا SULA Ald‏ الحننی)» حديث رقم ) 771095)ءج 68 ص5١ .١‏ 


vy 


وهذا القدر من الحديث هو محل الشاهد الذي سيق الحديث من أجله» مع قوله "هذه 
رحمة جعلها الله في قلوب عباده" وذلك أن القدر المشترك بين أسماء الله - تعالى - وصفاته. 
وبين أسماء المخلوقين وصفاتهم في اللفظ والمعنى لا يقتضي المشابهة؛ لأن أسماء الله - تعالى 
- حسنى» لا يلحقها نقص» ولا عيب» بخلاف أسماء المخلوقين - وإن كان منها الحسن - 
فليست بحسنىء ولأن الصفات تابعة للموصوفء وكذلك الأسماءء فالرحمن اسمه - تعالى-»: 
والرحمة صفته» والمخلوق يتصف بالرحمة التي يرحم بهاء وهي تابعة له في الخلق والمعنىء 
فهي مخلوقة فيه؛ لأنه مخلوق فصفاته مخلوقة» وهو ضعيف فقير محتاج» وصفاته تناسبه في 
افق ein‏ رهاق as E‏ مط انين ل 
يكون في ذلك تشبيه؛ GY‏ المخلوق اسمه وصفته يختص به» والله - تعالى - اسمه وصفته 
يختصان به» فرحمة الله صفة له علياء صفة كمال» وسالمة من كل نقص أو عيب يمكن أن Gab‏ 
المخلوق» فليست رحمته - تعالى - عن ضعف أو عجزء بل عن كمال فضله وإحسانه؛ ولا 
يجوز أن تؤول بالثواب أو العطاءء أو إرادة ذلك» وما أشبهه مما يقوله أهل التأويل» كما ذكر 
الحافظ ابن حجر عن شراح البخاري» وغيرهمء كقول ابن بطال: "إن المراد برحمته: إرادته تقع 
لمن سبق في عمله أنه ينفعه» وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده» فهي من صفات الفعل(", 
وصفها بأنه خلقها في قلوب عباده» وهي رقة على cage pall‏ وهو سبحانه منزه عن الوصف 
بذلك» فتتأول Ley‏ يليق (May‏ 

وذكر من هذا النوع أشياء تخالف نصوص كتاب الله ونصوص سنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - كما هي عادته؛ لأنه - عفا الله عنا وعنه - على المذهب الأشعري الذي يعتمد 
(١)صفات‏ الفعل عند الأشعرية: ما فعله - تعالى - منفصلاً عنه - يعني مخلوقاته التي وجدت بصفة الخلق - 

ولیس هناك اشتباه بين ما يسميه ابن بطال صفات فعل» وبين صفات الله» حتى يلزم ما ذكره. 


(5)الفتح' (۳۰۸/۱۳). 


vy 


على تأويل صفات رب العالمين» وإن كان أحياناً يذكر مذهب السلف فيما ينقله» ولكنه لا يتبناهء 
بل يخلط بينه وبين ما يخالفه. 

وهذا المذهب - أعني مذهب الأشعرية الذي عليه أكثر المتأخرين - مخالف لما عليه 
رسل الله صلى الله عليه وسلم» ومخالف لكتبه» ولما عليه أتباع الرسل» كما اعترف بذلك بععمض 
كبار علماء هذا المذهب» كالفخر الرازيء والجويني» والغزالي» والشهرستاني» وغيرهم» كما 
يأتي ذكر ذلك إن شاء الله - تعالى-. 

وهكذا تبرر الأشعرية تأويل صفات رب العالمين بما تعرفه من صفات المخلوقين» 
فكأنهم لم يعرفوا من الرحمة إلا أنها العطف والرقة على cage pall‏ ولا من الغضب إلا أنه 
غليان دم القلب ثم طلب الانتقام» وما أشبه ذلك» ولهذا لجأوا إلى التحريف الذي يسمونه Na LS‏ 
وجعلوه واجباً ضرورياء حتى لا يلزم التشبيه» فيسلم المسلم من التشبيه والتجسيم على ما 
زعموا. 

هذا مع أنهم ينكرون على الفلاسفة تأويلهم نصوص المعاد» وعلى الباطنية تأويلهم 
الشرائع أشد الإنكارء فما الذي سوّغ لهم تأويل نصوص الصفات مع كثرتها ووضوحها؟ وما 
ادعوه أن العقل يوجب ذلك» بإمكان كل مبطل أن يدعيه. 

فليس هناك عاصم من الضلالء إلا الوقوف مع نصوص كتاب الله وسنة رسوله - صلى 
الله عليه وسلم -» وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في المقدمة. 
قال: باب قول الله - تعالى -: GM Ul)‏ ذو القوة المتين). 
حدثنا عبدان» عن أبي حمزة» عن الأعمشء عن سعيد بن جبير» عن أبي عبد الرحمن المتلمي» 

عن أبي موسى الأشعريء قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ما أحد أصبر على 
أذى سمعه من اللهء يدعون له الولدء ثم يعافيهم» ويرزقهم(". 


( ية‎ cep Call الاق در اتر‎ gh AN Sy} ها‎ all دل‎ LG الخار ي‎ pes gg JE أخرجة‎ (1) 
AN ص‎ Ae ¢ (YTYA 


Ve 


وهذه الآية ونظائرها تدل بوضوح على أن الله - تعالى - موصوف بالصفات العلياء 
كما أنه مسمى بالأسماء الحسنى» فالقوة صفته»ء والرزاق اسمهء وتقدم أن كل اسم لا بد أن 
يتضمن الصفة» وبذلك وغيره يرد على المنكرين للصفاتء كما سبقت الإشارة إليه» والله أعلم. 

وأما معنى الحديث: فقال النووي: 'قال العلماء: معناه: أن الله - تعالى - واسع الحلم 
حتى على الكافر الذي ينسب إليه الولد والندء قال المازري: حقيقة الصبر: منع النفس من الانتقام 
أو غيره» فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق اسم الصبر على الامتناع في حق الله - تعالى-(". 

قال القاضي: والصبور من أسماء الله - تعالى-» وهو: الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام» 
وهو بمعنى الحليم في أسمائه - سبحانه وتعالى-» والحليم: هو الصفوح مع القدرة على 
aa)‏ 

al‏ في الحديث: "أصبر" أفعل تفضيل من الصبرء ومن أسمائه الحسنى 'الصبور'“ 
ومعناه: الذي لا يعاجل العصاة بالعقوبة» وهو قريب من معنى الحليم» والحليم أبلغ في السلامة 
من العقوبة7). 

وقال الزجاج: "أصل الصبر في الكلام: الحبس» يقال: صبرته على كذا صبرا: إذا 
حبسته» ومعنى الصبر والصبور في اسم الله - تعالى - قريب من معنى الحلم. 

وقال ابن الأثير: "الصبور: هو الذي لا يعاجل العصاة بالانتقام منهم» بل يؤخر ذلك إلى 
أجل مسمى» فمعنى الصبور في صفة الله - تعالى - قريب من معنى الحليم؛ إلا أن الفرق بين 


الأمرين أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة الصبورء كما يأمنون منها في صفة الحليم'(. 


Yo 


يقصد أن صفة الحلم أكثر clay‏ ورحمة وأوسع لعباده» من صفة الصبورء والله أعلم. 


يريد بهذه الترجمة بيان أن هاتين الصفتين - السمع والبصر - ثابتتان لله بالكتاب 
Atul‏ وإجماع أتباع الرسل» وبالعقل» والفطرة» وبيان أن الله - تعالى - لم يزل بصفاته. 
clay‏ أن المكن لمان الصفيق ob‏ ضل عن actly cA py Ailey cal GUS‏ غو سيل المؤمنية 
أتباع الرسل. 

قال القسطلاني: "وقد علم بالضرورة من الدين» وثبت في الكتاب والسنةء بحيث لا يمكن 
إنكاره ولا تأويله» أن الباري - تعالى - حي سميع بصيرء والنعقد إجماع أهل الأديان - بل 
جميع العقلاء - على (atts‏ 

افالسمع» والبصرء والحياة» والعلم» والقدرة» والكلام» ونحوهاء صفات كمال لا نتقص 
فيهاء فمن اتصف بها أكمل ممن لا يتصف بهاء والنقص في انتفائها لا في تبوتها بإجماع 
co Duell‏ , قلاات يها galls‏ ان أكمل VY cyan‏ قل ty Cat‏ كالما 

وكيفية صفاته - تعالى - مجهولة للخلق» ويكفينا أن نعلم أنه - تعالى - متتصف بما 
وصف به نفسه ووصفته به رسله حقيقة» وأنه في ذلك ليس له مثل» كما قال - تعالى -: ol}‏ 


Zz 


eats‏ شىء وهو أَلسَمِيعٌ لبر *# وغرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال: إن معنى 
'سميع بصير" عليم» قال: ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم أن السماء خضراءء 
ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في الناس cll peal‏ ولا سمعهاة Vg‏ فك أن من سمع cpus‏ 


أدخل في صفة الكمال» ممن انفرد بأحدهما دون الآخر. 


(١)الآية: ١75‏ من سورة النساء. 
(۲)"إرشاد الساري" لل (VV ./١‏ 
(۳)'مجمو ع الفتاوى" .)۸۸/٦(‏ 


كلا 


فصح أن كونه سميعاً بصيرأء يفيد قدرا زائداً على كونه علیما. 
وكونه سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع» ويبصر ببصرء كما تضمن كونه عليماً أنه 


يعلم بعلم» ولا فرق بين إثبات كونه سميعاً بصيرأء وبين كونه ذا سمع وبصرء وهذا قول أهل 


اة قا 


وقال البيهقي: "السميع من له سمع يدرك به المسموعات» والبصير من له بصر يدرك به 


المرئيات» وكل منهما في Ga‏ الباري صفة قائمة بذاته'("). 


حدثنا سعد بن حفص» حدثنا شيبان» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن خرشة بن 
«all‏ عن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: كأن النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أخذ 
مضجعه من الليل قال: باسمك نموت ونحياء فإذا استيقظ قال: الحمذ cals‏ الذي أحياناء بعدما 


أماتناء وإلنه dal)‏ ر" 


هذا الحديث ليس فيه زيادة على الذي قبلهء إلا قوله: "من call‏ والأول يدخل فيه نوم 
الليل والنهار. 

والذي يراه الباحث مما تتقدم أنه يجب نفي المماثلة عن الله عز وجل فلا يجوز تشبيه الله 
تعالى بشي من مخلوقاته ولا مماثلته بشي من خلقه» GY‏ المماثلة فيها إنقاص للماثل» فلو أنا على 
سبيل المثال مثلنا العصا بالسيف لكن فيه إنقاص للسيف» وكذلك لا يجوز مماظة الله تعالى 
ومشابهته بخلقه» GY‏ ذلك يكون فيه تشبيه الخالق بالمخلوق. 


(١)"الفتح"‏ (۳۷۳/۱۳). 
(؟"الاعتقاد" (ص28). 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري؛ كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم Ad‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم املضفةة 4 .١‏ 


8 


منهج المدرسة السلفية في صفات الأفعال: 

إن الصفات الفعلية الخبرية هي صفات الأفعال التي تقوم بذات الرب تعالى بمشيئته 
واختياره وقدرته» وأن طريق ورودها الخبر Lid‏ كالاستواء والنزول والمجي والإتيان والرضا 
والغضب والكره والسخط والمقت والمحبة والفرح Sally‏ والكيد والرحمة والعفو والمغفرة. 
ونحوها من الصفات الاختيارية وقد أثبت السلف هذه الصفات لله تعالى من غير تحريف ولا 
تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه» بل آمنوا بمعناها المتبادر من ظاهرهاء وفوضوا العلم بكيفيتها 


وكنهها إلى الله تعالى. 


ر۶ 


باب في قول الله تعالی: #( وجوه مينر ناض إل CBS‏ 


قال ابن جرير: ' يقول- تعالى- +[ )52588 4 يعني يوم of FL‏ حسنة جميلة من 
الع فال نكر وجه فان إذ[ تكو من اة WY cgay Ail stag‏ حدكه ك : 

تم روى ذلك بأسانيده عن المفسرين من السلف. 

#إ رة 4 أي: تلك الوجوه النضرة» تنظر بأبصارها إلى ربهاء وذلك أعلى نعيم 
الآخرة. 

روى ابن جريرء عن cde Se‏ والحسن»ء وعطية العوفي: ينظرون إلى ربهم. 

وروى عن مجاهدء وأبي صالح: تنتظر Gl gi‏ ربها. 

ثم قال: والصواب القول الأولء أنها تنظر إلى خالقهاء وبذلك جاء الأثر عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. 


(١)أنظر‏ تفسير ابن جرير» VV‏ ص VAN‏ 


VA 


حدثني علي بن الحسين بن أبجرء قال: حدثنا مصعب بن المقدام» قال: حدثنا إسرائيل بن 
يونس» عن ثويرء عن ابن عمرء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أدنى Jal‏ الجنة 
منزلةء لمن ينظر في ملكه ألفي سنة؛ قال: وإن أفضلهم Al pie‏ لمن ينظر في وجه الله كل 
مرتين» ثم تلا: +( وو يمي Verb‏ رة . قال: البياض» والصفاءء + إِلَرَبمَااظِرَةُ #تنظر كل يوم 
في وجه الله - عز وجل OO"‏ 

حدثنا محمد بن منصور الطوسيء وإبراهيم بن سعيد الجوهريء قالا: حدثنا علي بن 
الحسن بن شقيقء قال: حدثنا الحسين بن واقدء عن يزيد Ng gall‏ عن عكرمة: + وجو يمين اض 
HY‏ قال: تنظر إلى ربها نظرا. 

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق» قال: سمعت أبي يقول: أخبرني الحسين بن 
واقد» في قوله: LEA}‏ من النعيم AOI‏ 

أخبرني يزيد النحوي» عن Aa Se‏ وإسماعيل بن أبي calla‏ وأشياخ من أهل الكوفة. 
قال: تنظر إلى ربها نظرا. 

حدثنا محمد بن إسماعيل البخاريء قال حدثنا آدم» قال: Las‏ المبارك» عن الحسن في 
قوله: LEA}‏ قال: حسنة Sebi yy‏ قال: تنظر إلى الخالق» Gay‏ لها أن تنضترء 


وهي تنظر إلى SAD‏ 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين» حديث رقم( + (OV‏ ؟/5:04. 

(۲)هو يزيد بن أبي سعيدء أبو الحسن القرشي بالولاء» المرزويء ثقة عابد. قتل ظلما سنة إحدى وثلاثين leg‏ 
أنظر التقريب» le‏ ص ٠٠١‏ وتهذيب التهذيب» ج١١2 NYY ja‏ 

(")تفسير الطبري»› ج۲۹› ص۱۹۲ - VAY‏ 


۷۹ 


وقال ابن كثير: +[ LEA‏ من النضارةء أي حسنة بهيةء مشرقة مسرورة» ريل ريمااظرة 4 
أي تراه عياناء كما رواه البخاري في صحيحه» إنكم سترون ربكم عيانا ' [أي معاينة ينظرون 
إليه]. 

وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله Je‏ وجل في الدار الآخرة» في الأحاديث الصحاح» من 
طرق gin‏ 3 عند Laff‏ الحديث» لا يمك فقا ولا OW" teeta‏ 

وقال البغوي: ۾ ASSIA‏ 4 يوم القيامة Sob‏ 4 قال لن عبان : فة قال ماه 
مسرورة: وقال ابن زيد: ناعمة» وقال مقاتل: بيض يعلوها النور. وقال السدي: مضيئة(". 

وقال يمان: مسفرة» وقال tel pall‏ مشرقة بالنعيم» يقال: نضر الله وجههء» ينضر نضراء 


727 


ونضره الله» وأنضره» ونضر وجهه» ينضر نضرة» ونضارة» قال تعالى: + BGS‏ وجوههم 5p‏ 


neil‏ 4 "ا 

THI)‏ قال ابن عباس» وأكثر الناس: تنظر إلى ربها Ube‏ بلا حجاب. 

قال الحسن: تنظر إلى الخالق» وحق لها أن تنضتر وهي تنظر إلى الخالق. 

ثم روى بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أدنى Sal‏ 
الجنة منزلة لمن ينظر إلى جنانه» وأزواجه؛ ونعيمه» وخدمه» وسرره مسيرة Call‏ سنة» وأكرمهم 
على الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشيةء ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: & Denies‏ 


ا 


3 By, eee a by 2 
EEE 


(١)تفسير‏ ابن كثير» ج۸» ص٤۲۰‏ 
(1)تفسير نض عل طق Ek‏ انس ل 
(؟)الآية رقم YE‏ من سورة المطففين 
(؛)تفسير البغوي على هامش الخازن؛ Ve‏ ص VAY = ۱۸١‏ 


As 


وهذا الحديث هو الذي نقلته عن تفسير الطبري قريباء وفيه نوير بن أبي فاختة. سعيد بن 
سوبا + «cae‏ كال الحا اة | OM deat cle‏ 
وقال ابن عدي: " أثر الضعف بين على رواياته» وهو إلى الضعف أقرب منه إلى غيره (". 
وهذا لا يمنع من الاستشهاد بحديثه كما هي طريقة العلماء فيه لا يخالف الثابت 
الصحيح» بل يوافقه. 


ALBIS 


وفي الدر المنثور: " أخرج ابن مردويه» عن ابن عباسء في قوله ed‏ وجو ومين Sol‏ 
PEG‏ #:قال: تنظر إلى وجه gy‏ 

وذكر أحاديث في ذلك» وآثارا كثيرة. 

والأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كثيرة جداء وقد تواترت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتلقاها أتباعه JS‏ قبول» وارتياح وانشراح لهاء وكلهم يرجو ربه ويسأله 
أن يكون ممن يراه في جنات عدن» يوم يلقاه. 

ولم يرد هذه الأحاديث إلا أهل البدع والضلال» الذين اعتاضوا بهداية كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم آراء فاسدة» زعموا أنها معقولات وهي ضلالات وجهالات 
وشبهات» كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 

قال البيهقي: Y"‏ يخلو النظر أن يكون الله تعالى عنى به نظر الاعتبارء كقوله 
Sh‏ غر Jal Gy‏ ةر يت Og‏ 


ع 


أو عنى به نظر التعطف والرحمةء كقوله تعالى: ولا يط كيم Of‏ 


(١)الفتح»‏ ج۰۱۳ ص EYE‏ 
(؟)أنظرء الكامل» Ve‏ ص OVE‏ 
(؟)الكامل» ج۸ ص You‏ 
(٤)الآية VV‏ من سورة الغاشية 
(5)الآية ۷۷ من سورة آل عمران 


۸۱١ 


أو عنى به نظر الانتظار» كقوله تعالى: +[ AGEL‏ َيِه $5{ 
أو عنى به الرؤية» كقوله تعالى: # gpl‏ اليك نظ ر FBG. ale sk‏ ي © 

ولا يجوز أن يكون عنى بقوله: See‏ # نظر التفكر والاعتبارء GY‏ الآخرة ليست 
بدار استدلال واعتبارء وإنما هي دار اضطرار. 

ولا يجوز أن يكون عنى نظر الانتظارء لأنه ليست في شيء من أمر الجنة انتظارء OY‏ 
الانتظار معه تنغيص وتكديرء والآية خرجت مخرج البشارة» وأهل الجنة Led‏ لا عين رأت» ولا 
أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرء من العيش» فهم ممكنون مما أرادواء وإذا خطظر ببالهم 
شيء» أتوا به» مع خطوره» فلم يجز أن يكون الله أراد بقوله: {Epo‏ الانتظار(). 

ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في cde ll‏ كما قال تعالى: 


ےہ لس 


+ مذ رى Ayes hE‏ في الما 4 ء أراد بذلك تقلب عينيه نحو السماءء 5 AN‏ قال: en‏ 


تاره د 
ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بإلى» لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر 


النتظار ' إلى ' إذا كان معنا JU‏ قالت بلقي فيما أخبر اله تعالى DG pve‏ يمني 


0 4 shes 


(١)الآية‏ £4 من سورة يس 
(١)الآية ٠١‏ من سورة محمد 
(")الاعتقاد للبيهقي» ص٤۷‏ - VO‏ 
)٤(‏ سورة البقرة الآية ١45‏ . 

(5) سورة النمل الآية ٠١‏ . 


AY 


ولا يجوز أن الله تعالى أراد نظر التعطف والرحمةء لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا 
على خالقهم» فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثةء صح القسم الرابع من أقسام النظرء وهو معنى قوله 
lien ae‏ أي رائية ترى الله عز وجل. 

ولا يجوز أن يكون معناه إلى ثواب ربها ناظرة؛ OY‏ ثواب الله غير الله والله تعالى قال 
AL‏ ولم يقل إلى غير ربها ناظرة. 

والقرآن على ظاهره» وليس لنا أن نزيله عن co pale‏ إلا بحجة. 
ألا ترى أنه لما قال: " اعبدوني» واشكروا لي " لم يجز أن يقال: أراد ملائكتي أو رسلي. 

ثم نقول: إن جاز لكم أن تدعوا هذاء في قوله: اة جاز لغيركم أن يدعيه في 
قوله تعالى: LE‏ ثم فيقول: أراد بها لا تدرك غيره» ولم يرد أنها لا تدركه هوء وإذا لم 
يجز ذلك لم يجز هذا CO"‏ 

حدثنا عمرو بن عون» حدثنا خالد وهشيم» عن إسماعيل» عن قيس» عن جريرء قال: كنا 
جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدرء قال: "إنكم سترون ربكم» 
لأنه تعالى لم يظهر لهم بأوصافه التي يعرفونه بهاء وقد جاء في رواية أبي سعيد الآتية: ' 
فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة ". ولهذا قالوا: هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا ele‏ ربنا عرفناه ". 
قوله: ' فيأتيهم الله في صورته التي يعرفونء فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: CO‏ ربنا فيتبعونه" وهذه 
الجملة أيضا هي المرادة من سياق الحديث في الباب» GY‏ فيها دلالة واضحة على رؤية 
المؤمنين ربهم في ذلك الموقفن وسيأتي بحث ذلك والرد على شبه النفاة إن شاء الله تعالى. 
(١)الآية ٠١‏ من سورة الأنعام 


(۲)الاعتقاد للبيهقي» ص٤۷‏ - VO‏ 


AY 


وفي هذه الجملة من الحديث» والتي قبلها كثر اضطراب شراح الحديث» وتخبطوا كثيراء 
لأنهم على عقيدة الأشاعرة» وسيذكر الباحث بعض أقوالهم في ذلك» للعبرة» ثم يذكر ما يبين 
بطلانها مستعينا بالله تعالى. 

ثم إنه يجب على كل مسلم أن يعلم بأن الله تعالى قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وبينه بيانا لا 
يحتاج معه إلى استدراك أحد من الناس» وسيأتي دليل ذلك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
أقام الحجة وأوضح المحجةء فيجب على المسلم أن يؤمن بأنه أكمل الخلق هداية» وأنه بلغ عن 
الله ما أمره الله بتبليغه» وأنه أفصح الناس» وأقدرهم على بيان مراده» وأنه أنصح الخلق لأمته 
وأحرصهم على هدايتهم» وهو أعظم الناس خوفا من اللهء وتعظيما cal‏ وهو أعلم الناس باش 
وبما يجب له تعالى - وما يمتنع عليه. 

فلابد أن يبين لأمته ما يجب عليهم أن يعتقدوه في ربهم» بيانا لا لبس فيه» ولا غموض› 
فلا يحتاجون معه إلى بيان غيره» وإلا لا يكون بلغ البلاغ المبين» قال الله تعالى: © يتاما الرسول 
انا أرق تنك ين ES Say‏ کے رعا iO)‏ سال الفا glee‏ الله کل plang‏ .عل 
بلغ رسالة ربهء فشهدوا له بأنه بلغ البلاغ المبين. 

وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه ترك أمته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها 
إلا sty‏ 

ولا يعقل أنه يبين لأمته آداب الأكل والشرب والنوم» ودخول المنزل والخروج cA Be‏ 
وركوب الدابة» وليس النعل والثوب» وقضاء الحاجة وغير ذلكء مما لو تركه المسلم لم يأثم على 


تركه. 


(١)الآية TV‏ من سورة المائدة. 
(١)أنظرء‏ سنن ابن Ne ‘dal,‏ ص et‏ 
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ثم يترك معرفة الله ما يجب أن يعتقد ويثبت له تعالى» وما يجب أن ينفي عنه مجهولاء 
أو ملتبسا حقه بباطله. 

إن من يترك التعصب» ويتخلص من التقليد الأعمى» وينظر بعقل وإنصاف فلابد أن 
يقتنع بأن الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغه هو الحق. 

ثم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم والإيمان منه لابد أن تكون 
هدايتهم ail‏ وأكمل ممن cle‏ بعدهم» لا يخالف في هذا إلا ضال أو مضلل تائه»ء لا يعرف 
الإسلام. 

ولم يأت عنهم - رضوان الله عليهم- كما لم يأت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما 
يشيرء ولو إشارة إلى أن ظاهر النصوص التي فيها أوصاف الله - تعالى - أنه لا يجوز اعتقاد 
ما دلت عليه ظاهراء أو أنه ينبغي تأويلها. 
قال الله تعالی الوم LIST‏ کک Kee 2 Kay‏ نعمت SS Sais‏ الْإِسْلمَ Gy‏ '. 

ll GS Sal SAE, ¥‏ ما درا Ass “Ald‏ كروت )ا »»وقال: Cs‏ 
ocd KI hs COS ake‏ وَهُدى 5 uct Ss‏ 4 (: وقال تعالى: + Ake TITS‏ 
Gy case‏ هم الى AT‏ ا وهی ممه لموم PAB‏ > ا 
وقال تعالى: # tte‏ الرسول لخ COSA VG‏ ين َيْكَ Oe‏ > » ولا يشك مسلم بأن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد امتثل أمر ربه» فبلغ البلاغ المبين» حتى ترك أمته على المحجة البيضاءء ليلها 
كنهارهاء لا لبس فيهاء ولا غموض. 

وأعظم ذلك باب معرفة الله تعالى بأسمائه» وصفاته. 
(١)الآية‏ ۳ من سورة المائدة. 
(۲)الآية ٤٤‏ من سورة النحل. 
(")الآية NO‏ من سورة النحل. 
)¢( 
)°( 


٤)الآية TE‏ من سورة النحل. 


ه)الآية VY‏ من سورة المائدة. 


وبهذا يتبين أن قول أهل التأويل باطل قطعاء وأن Gall‏ فيما قاله الله تعالى عن نفسه. 
وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم وأن ظاهر قول الله تعالى وقول رسوله حق وهدى. 

ولكن يجب أن يفهم مراد الله تعالى في خطابه لعباده» ومراد رسوله صلی الله عليه وسلم 
من غير تقصيرء ولا غلو. 

وأن من الخذلان أن ينصرف العبد عما تعرف الله به إلى عباده» من أسمائه وأوصافهء 
ويعتقد أنها تدل على خلاف «Gall‏ وأن Gall‏ والهدى في كلام dal‏ الجدلء والفلسفةء الذين 
يعتمدون على آرائهم» وعقولهم» Lad‏ يجب cali‏ وما يمتنع عليه؛ مع أنهم لم يجنوا من ذلك إلا 
الحيرة» والشك» فإذا حضرهم الموت» أقروا على أنفسهم بأنهم لم يعلموا شيئا. 

وهو عند كثير منهم» غاية في هذا الفن("؛ أنه قال عند الموت: " أموت» وما علمت 
شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجبء ثم قال: الافتقار» وصف عدميء أموت وما علمت شيئا'. 

قال: وذكر الثقة» عن الآمدي أنه قال: " أمعنت النظر في الكلامء وما استفدت منه شيئا 
إلا ما عليه العوام ". 

وقال الأصبهاني: للشيخ إبراهيم الجعبري: 'بت البارحة أفكر في الصباح» في دليل على 
التوحيد سالم عن المعارضء فما وجدته AW"‏ 

وحدثني من قرأ على ابن واصل الحمويء أنه قال: " أبيت بالليل» وأستلقي على ظهري» 
وأضع الملحفة على وجهيء وأبيت أقابل أدلة هؤلاءء بأدلة هؤلاء» وبالعكس» وأصبح وما ترجح 


عندي شيء AIS"‏ يعني أدلة المتكلمين والفلاسفة ON‏ 


(١)يعني‏ فن الكلام الذي يسمونه التوحيد. 
(۲)يعني ما يسمونه بالأدلة العقلية» وهي جهالات توصل إلى ظلمات الشك. 
(")درء تعارض العقل والنقل» YUE — ۲٦۲ص VE‏ 


۸٦ 


ولهذا وأمثاله قال الشافعي: " لئن يبتلى العبد بكل ذنب نهى الله عنه ما خلا الشرك بال 
خير له من أن يبتلى بالكلام ". 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: " نسبة الإتيان إلى call‏ عبارة عن رؤيتهم إياه. وقيل: 
الإتيان فعل» من أفعال الل يجب الإيمان به مع تنزيه الله عن سمات الحدوث. 

وقيل: فيه حذف» تقديره: يأتيهم بعض ملائكته» ورجحه عياض» ولعل هذا الملكء 
جاءهم في صورة أنكروهاء لما رأوا فيها من سمة الحدوث. 

ويحتمل وجها رابعاً: وهو أن المعنى: يأتيهم الله بصورة - أي بصفة- تظهر لهم» من 
الصور المخلوقةء التي لا تشبه صفة الإلهء ليختبرهم بذلك فإذا قال لهم هذا الملك: أنا ربكم» رأوا 
عليه من علامة المخلوقين ما يعلمون به أنه ليس ربهم '. 

وقال الرازي: ' الكلام على هذا الحديث من وجوه: 
الأول: أن تكون في بمعنى coll‏ والتقدير: فيأتيهم الله بصورةء غير الصورة التي عرفوها في 


الدنياء وذلك بأن يريهم ملكا من الملائكةء ونظيره قول ابن عباس في قوله تعالى+ هل ينَظرُونَ 


2 


| ن UG ib BE‏ #ثم إن تلك الصورة تقول أنا ربكم» وكأن ذلك آخر محنة تقع 
للمكلفين في دار الآخرة. 


Ul‏ قولهم: cla IY"‏ ربنا عرفناه " فيحمل على أن يكون المراد: فإذا جاء إحسان ربنا عرفناه. 


وقوله: " فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفونها " فمعناه: فيأتيهم بالصورة التي يعرفون أنها من 


أمارات الإحسان. 


(١)تقدم‏ أن الفعل عند الأشاعرة المراد به المفعول المخلوق المنفصل عن الله تعالى. 
(۲)الفتح» Vie‏ ص مع وانظر كلام النووي في شرح مسلم»› Ve‏ ص5 »١‏ فإنه متفق مع ما هنا. 


AY 


الثاني: أن يكون المراد من الصورة»ء الصفة» والمعنى: أن يظهر لهم من بطش الله وشدة بأسه 
ما لم co silly‏ ولم co galling‏ من معاملة الله تعالى معهم» ثم يأتيهم بعد ذلك بأنواع الرحمة 


والكرامة على الوجه الذي اعتادوه وألفوه (". 


وقال الخطابي: " الذي يجب على كل مسلم أن يعلم أن ربنا ليس بذي صورة»ء ولا هيئةء فإن 


الصورة تقتضم | لكيفية» وهي عن الله» وعن صفاته منفية» وقد يتأول معناه على وج جهين: 


أحدهما: أن تكون الصورة بمعنى الصفة؛ كقول القائل: صورة هذا الأمر كذا وكذاء يريد صفتهء 


فوضع الصورة موضع الصفة. 


والثاني: أن المذكور من المعبودات في أول الحديث Lai!‏ هو صور وأجسام» كالشمس والقمرء 
والطواغيت» cla gay‏ ثم لما عطف عليها ذكر الله - سبحانه- خرج الكلام فيه على نوع من 


المطابقة» فقيل: يأتيهم الله في صورة كذا (ON‏ 


وهذا كثير في كلام أهل التأويل ممن يتصدى لشرح الحديث» وغيرهم ممن يتكلم في 


العقائد» حتى لا تكاد تجد من تكلم على هذا الحديث بالصواب. 


)1( تأسيس التقديس» ص۸۸ - AY‏ 


AA 


الفصل الرابع 
شروحات المدرسة الأشعرية لكتاب التوحيد في صحيح البخاري 

يتناول الباحث في هذا الفصل شروحات الأحاديث النبوية الشريفة من كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري وفق المدرسة الأشعريةء كما يأتي: 
باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم Ade)‏ إلى توحيد الله تبآرك وتعالى 
حدثنا أبو عاصم زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي مَعبد "عن عباس 
رضي الله عنهما أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بعث مُعاذاً إلى اليمن'(0: 

وحدّثنا عبد الله بن أبي الأسود Liha‏ الفضل بن العلاء حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى 
بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا مَعبد مولى ابن عباس يقول: 'سمعت ابن عباس يقول: لما 
بَعث النبيُ صلى الله عليه وسلم مُعاذاً إلى نحو أهل اليمن قال له: إنكَ تقدمُ على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض 
عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افقرض عليهم زكاة 
أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم» فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال 
ا (. 

وحدّثنا محمد بن بشار حدّثنا Wie “jue‏ شعبة عن أبي حصين والأشعث بن pulls‏ سمعا 


الأسود بن هلال ' عن معاذ بن جبل قال: قال fall‏ صلىاللهعليهوسلم يا معاذء أتدري ما حق 


الله على العباد؟ قال: الله ورسولة أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يُشركوا به Lind‏ أتدري ما حقهم 


عليه؟ قال: الله Alga ys‏ أعلم. قال: أن لا يعذّبهم' A)‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في cles‏ النبي صلي الله عليه وسلم aid‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۷۱)» VVE/9‏ 1 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب cass sill‏ باب ما جاء في cles‏ النبي صلي الله عليه وسلم أمَّته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۷۲)» 5/4 ١ .١١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب case gil‏ باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم أمّته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۷۲۳)» .۱۱٤/۹‏ 


A4 


Lie,‏ لماعل كافج ae ge WL‏ الذحمن ين geal ae Gi dil ae‏ يق بتي 
Anan‏ عن At‏ "عن آي GF ip nl ae‏ زجلا ستمع ريجلا يقرا م لوال أحَد 4 


[الإخلاص: ]١‏ يُردذهاء فلما أصبح cla‏ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك- فكأن 
الرجل يتفالها - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث 
القرآن". زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه " عن أبي سعيد أخبرتي 
أخي قتادة بن النعمان عن النبيّ صلى الله عليه وسلم' () 

وحدّثنا أحمذ بن صالح حدّثنا ابن وهب حدّثنا عمرو عن ابن أبي هلال أنّ أبا Ses‏ 
محمد بن عبد الرحمن حدّثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن- وكانت في حجر عائشة زوج 
(pul‏ صلى الله عليه وسلم- ' عن عائشة Gf‏ النبي صلى الله عليه وسلم بَعث رجلا على سرية 
وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحدء فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبيّ صلى الله 
عليه وسلم فقال: سلوه لأيّ شيء يَصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» وأنا Gal‏ أن 
أقرأ بهاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله ٠ "Asst‏ 

والمراد بتوحيد الله تعالى الشهادة بأنه إله واحد وهذا الذي يسميه بعض غلاة الصوفية 
توحيد العامةء والتوحيد في الأصل مصدر وحد يوحدء ومعنى: وحدت الله: اعتقدته منفردا بذاته 
وصفاته لا نظير له ولا شبيه» وقيل: التوحيد GLY‏ ذات غير مشبهة بالذوات ولا معطلة عن 


الصفات(). 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم aid‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (2715), ١ .١١5/9‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب cass gil‏ باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم أمّته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم .١1١5/4 (VIVO)‏ 
(؟) أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى» عمدة القاري 
شرح صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي » بيروت؛ 8؟/81. 
qs‏ 


وقد ادعى طائفتان في تفسير التوحيد أمرين اخترعوهماء أحدهما: تفسير المعتزلة كما 
تقدم» وثانيهما: غلاة الصوفية فإن أكابرهم لما تكلموا في مسألة المحو والفناء وكان مرادهم 
بذلك المبالغة في الرضا والتسليم وتفويض الأمرء بالغ بعضهم حتى ضاهى المرجئة في نفي 
نسبة الفعل إلى العبدء وجر ذلك بعضهم إلى معذرة العصاة» ثم غلا بعضهم فعذر الكفارء ثم غلا 
بعضهم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة cage ll‏ وعظم الخطب حتى ساء ظن كثير من 
أهل العلم بمتقدميهم وحاشاهم من ذلك» وقد قدمت كلام شيخ الطائفة الجنيد وهو في غاية الحسن 
والإيجازء وقد رد عليه بعض من قال بالوحدة المطلقة فقال: وهل من غيرء ولهم في ذلك كلام 
طويل ينبو عنه سمع كل من كان على فطرة الإسلام ails‏ المستعان!" . 

وذكر في الباب أربعة أحاديث» الحديث الأول: حديث معاذ بن جبل في بعثه إلى اليمنء 
أورده من طريقين الأولى أعلى من الثانية» وقد أورد الطريق العالية في 'كتاب الزكاة" وساقها 
هناك على لفظ أبي عاصم راويهاء وذكره هناك من وجه آخر بنزولء وعبد الله بن أبي الأسود 
شيخه في هذا الباب هو ابن محمد أب الأسود ينسب إلى جده واسمه حميد بن الأسودء و"الفضل 
بن العلاء' يكنى أبا العلاء ويقال أبو العباس وهو كوفي نزل البصرة وثقه علي بن المدني» وقال 
أبو حاتم الرازي شيخ يكتب حديثه» وقال النسائي ليس به بأس» وقال الدارقطني: كثير الوهمء 
قلت وما له في البخاري سوى هذا الموضع وقد قرنه بغيره ولكنه ساق المتن هنا على لفظه. 
قوله: (عن أبي معبد) كذا للجميع بفتح الميم وسكون المهملة ثم موحدة» وفي بعض النسخ عن 
أبي سعيد وهو تصحيف» وكان الميم انفتحت فصارت تشبه السين. قوله: (سمعت ابن عباس 


لما بعث) كذا فيه بحذف ' قال أو يقول' وقد جرت العادة بحذفه Und‏ ويقال يشترط النطق به. 


)1( أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» فتح الباري شرح صحيح البخاريء دار المعرفة » 
بیروت» ۰۱۳۷۹ .٤۳۸/۱۳‏ و العيني» شرح صحيح البخاري» 355/75. محمد بن يوسف بن علي بن 
سعيدء شمس الدين الكرماني» الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاريء Veda‏ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» ۱۹۸۱م» 15/56. 


4) 


قوله: (لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن) أي إلى جهة أهل 
اليمن» وهذه الرواية تقيد الرواية المطلقة بلفظ "حين بعثه إلى اليمن" فبينت هذه الرواية أن لفظ 
اليمن من باب خذف المضاف وإقامة: المضاف إليه مقامه: أو من إطلاق العام وإرادة الخاضص» 
أو لكون اسم الجنس يطلق على بعضه كما يطلق على كله» والراجح أنه من حمل المطلق على 
المقيد LS‏ مرت به هذه الزواية وقد تفم في "باب دت أي :مون ومغاة a gl‏ في 

أواخر "المغازي" من رواية أبي بردة بن أبي موسى» وبعث كل واحد منهما على مخلاف قال: 
'واليمن مخلافان' وتقدم ضبط الخلاف وشرحه هناك» ثم قوله: "إلى أهل "yaa‏ من إطلاق الكل 

وإرادة البعضء لأنه إنما بعثه إلى بعضهم لا إلى جميعهم» ويحتمل أن يكون الخبر على عمومه 

في الدعوى إلى الأمور المذكورة وإن كانت إمرة معاذ إنما كانت على جهة من اليمن 

ا 

قوله : (فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله فإذا عرفوا ذلك) تمسك به من قال أول 
واجب المعرفة كإمام الحرمين واستدل بأنه لا يتأتى الإتيان بشيء من المأمورات على قصد 

الامتثال» ولا الانكفاف عن شيء من المنهيات على قصد الانزجار إلا بعد معرفة الآمر 

والناهي» واعترض عليه gh‏ المعرفة لا تتأتى بالنظر والاستدال» وهو مقدمة الواجب فيجب 

فيكون أول Gal‏ النظرء وذهب إلى هذا طائفة كابن فورك وتعقب بأن النظر ذو أجزاء يترتب 
بعضها على بعضء فيكون أول Gals‏ جزءا من النظر وهو محكي عن القاضي أبي بكر بن 
الطيب وعن الأستاذ أبي إسحق الأسفرايني أول Gals‏ القصد إلى النظرء وجمع بتعضهم بين 
Blidget‏ هق قال ج eel‏ فة Gd I‏ ورمن قال اللو أو اة راد 


امتثالاً لأنه يسلم أنه وسيلة إلى تحصيل المعرفة» Jad‏ ذلك على سبق وجوب المعرفة» من 


)1( ابن حجرء فتح الباري, RENN‏ 
۹۲ 


اعرض عن هذا من أصله وتمسك بقوله تعالى: « EG‏ وه للد eS‏ الله التى CGI hes‏ 
Ge‏ 4[ الروم: [Ts‏ وحديث JS"‏ مولود يولد على الفطرة" فإن ظاهر الآية والحديث أن 


المعرفة حاصلة بأصل الفطرة» وأن الخروج عن ذلك يطرأ على الشخص لقوله عليه السلام 
'فأبواه يهودانه وينصرانه" وقد وافق أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة على هذا 
وقال: إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل المعتزلةء وتفرع عليها أن الواجب 
على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه وأنه لا يكفي التقليد في ذلك انتهى. 

وقال الآمدي ذهب أبو هاشم من المعتزلة إلى أن من لا يعرف الله بالدليل فهو كافر» OY‏ 
ضد المعرفة النكرة والنكرة كفر» قال: وأصحابنا مجموعون على خلافه وإنما اختلفوا فيما إذا 
كان الاعتقاد موافقاً لكن عن غير دليل» فمنهم من قال إن صاحبه مؤمن عاص بترك النظر 
الواجب» ومنهم من اكتفى بمجرد الاعتقاد الموافق وإن لم يكن عن دليل وسماه علماء وعلى هذا 
فلا يلزم من حصول المعرفة بهذا الطريق وجوب النظرء وقال غيره: من منع التقليد وأوجب 
الاستدلال لم يرد التعمق في طرق المتكلمين» بل اكتفى Lay‏ لا يخلو عنه من نشأ بين المسلمين 
من الاستدلال بالمصنوع على الصانع» وغايته أنه يحصل في الذهن مقدمات ضرورية تتألف 
تألفا صحيحاً وتنتج العلم» لكنه لو سئل كيف حصل له ذلك ما اهتدى للتعبير به» وقيل الأصل 
في هذا كله المنع من التقليد في أصول الدين وقد انفصل بعض الأئمة عن ذلك بأن المراد 
بالتقليد أخذ قول الغير بغير dae‏ ومن قامت عليه حجة بثبوت النبوة حتى حصل له القطع 


Nias 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري»› 1 .. أحمد بن محمد بن أب بكر القسطلاني» أرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري› “Vb‏ المطبعة الأميرية مصر› ٠‏ ۸/۱. 


۹۳ 


فمهما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كان مقطوعاً عنده بصدقه فإذا اعتقده لم 
يكن مقلداً لأنه لم يأخذ بقول غيره بغير حجةء وهذا مستند السلف قاطبة في الأخذ بما ثبت 
عندهم من آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بهذا البابء فآمنوا 
بالمحكم من ذلك وفوضوا yal‏ المتشابه منه إلى ربيه» وإنما قال من قال إن مذهب الخلف أحكم 
بالنسبة إلى الرد على من لم يثبت النبوة» فيحتاج من يريد رجوعه إلى Gall‏ أن يقيم عليه الأدلة 
إلى أن يذعن فيسلم أو يعاند فيهلك» بخف المؤمن فإنه لا يحتاج في أصل إيمانه إلى ذلك» وليس 
سبب الأول إلا جعل الأصل عدم الإيمان فلزم إيجاب النظر المؤدي إلى المعرفة وإلا فطريق 
السلف أسهل من الرجوع إلى ما دلت عليه النصوص حتى يحتاج إلى ما ذكر من إقامة الحجة 
على من ليس بمؤمن» فاختلط الأمر على من اشترط ذلك OY‏ 
باب قول الله تبارك وتعالى: « قل ادعو الل أواذعوا الاما تدعوا فل COM‏ 4 
[الإسراء:١١١]‏ 

حدّثنا محمد بن سلام أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان ' 
عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا رخُم الله مَن لا يَرحم 
AY) we ath‏ 
اكتف الى اسان Ges Gs a‏ عام ge a‏ أبن ge" pa Gide‏ اسان ين 
زيد قال: LS‏ عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ bela‏ رسول إحدى بناته تدعوه إلى ابنها في 
الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إرجع فأخبرها أن لله ما أخذ Aly‏ ما أعطى» وكل شيء 


عنده بأجل مسمّىء فمرها فلتصبر' ولتَحتّسب. فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتيتها. فقام 


)١(‏ ابن حجرء فتح الباري»› 4/1 .. أحمد بن محمد بن أب بكر القسطلاني» أرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري› ۰ ۸/۱. 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» cae sill GUS‏ باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم AEN‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم .١ 4 «(YY7)‏ 


1: 


النبي صلى الله عليه وسلم وقام معة het‏ ا جبلن فذفع الصبي إليه ونفسه 
تقعقع كأنها في شن» ففاضت blue‏ فقال له سعد: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذه رحمة جعلها 
الله في قلوب عباده» aay Lally‏ اللهث من عباده الرحماء' ١‏ 
قوله:(باب قول الله تبارك وتعالى: ف قل اذْعوا COGS es FAI‏ تدعو ie‏ الحنتى 4) ذكر 
فيه حديث جرير " لا يرحم الله من لا يرحم الناس" قال ابن بطال: غرضه في هذا الباب إثبات 
الرحمة وهي من صفات الذات فالرحمن وصف وصف اله تعالى به نفسه وهو متضمن لمعنى 
الرحمة كما تضمن وصفه بأنه عالم معنى العلم إلى غير ذلك» قال والمراد برحمته إرادته نفع 
من سبق في علمه أنه ينفعه» قال وأسماؤه كلها ترجع إلى ذات واحدة وإن دل كل واحد منها 
على صفة من صفاته يختص الاسم بالدلالة عليهاء وأما الرحمة التي جعلها في قلوب عباده فهي 
مق las‏ اف ا ak A‏ فرب Goalie‏ ري ر ey oN AE‏ رر حا 
Geo jhe (lle‏ ال صف بذك Ley Sg‏ ق يه وقال ان الفين: cyan‏ اركب قفن 
من الرحمة وقيل: هما اسمان من غير اشتقاق» وقيل: يرجعان إلى معنى الإرادة» فرحمته تنعم 
من يرحمه» وقيل: راجعان إلى تركه عقاب من يستحق العقوبة )" 

قال :البيضاوي المواك بالتسوية بين ga Gall)‏ أنهما Gilly‏ "على chs baal Gd‏ 
اختلف اعتبار إطلاقهماء والتوحيد إنما هو CHAM‏ الذي هو المعبود هذا إذا كان ردا لقول 
المشركين أي حين سمعوه -صلَّى الله p's ale‏ يقول: يا الله يا رحمن فقالوا إإنه ينهانا أن 
نعبد إلهين وهو يدعو lel)‏ آخرء وعلى أن يكون ردا لليهود أي حيث قالوا لما سمعوه Cea‏ يقول 


يا الله يا رحمن إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثره الله تعالى ذ في التوراة» فالمعنى أنهما سيان في 


)1( أخرجه البخاريء صحيح البخاري» cas sill GUS‏ باب ما جاء في clea‏ النبي صلي الله عليه وسلم a)‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم .١ 4 «(YTYY)‏ 

)1( ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري › تحقيق: أبو تميم ياسر بن 
إبراهيم» مكتبة cid yl)‏ الرياض»› ادام ۳/۰ 


Go 


va 


حسن DULY!‏ والإفضاء إلى المقصود وهو أجوب لقوله: فل أي ما GAAS‏ 4 
[الإسراء: )]١١١‏ و (أو) للتخيير والتنوين في أي عوض عن المضاف إليه وما صلة لتأكيد ما 
في أي من الإبهام والضمير في قوله له للمسمى GY‏ التسمية له لا للإسم» وكان أصل الكلام أي 
ما تدعوا فهو حسن فوضع موضعه فله الأسماء الحسنى للمبالغة والدلالة على ما هو الدليل 
عليه» وكونها حسنى لدلالتها على صفات الجلال والإكراماه !7" 


| 


باب قول الله تعالى: > PAG)‏ اراق ذو MEAL‏ 4 [الذاريات: 7 5] 


حدّثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جُبّير عن أبي عبد الرحمن 
Gal‏ "عن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحدٌ fuel‏ على أذى 
سمعة من call‏ يعون له الولد ثم يُعافيهم ويرزقهم' A)‏ 
وقال البيهقي: القوي التام القدرة لا ينسب إليه عجز في حالة من الأحوال» ويرجع معناه إلى 
القدرة والقادرء هو الذي له القدرة الشاملة والقدرة صفة له قائمة بذاته» والمقتدر هو التام القدرة 
الذي لا يمتنع عليه شيء؛ وفي الحديث رد على من قال إنه بنفسه لا بقدر OY‏ القوة بمعنى 
القدرة» وقد قال تعالى > ذوالئوة 4 وزعم المعتزلي أن al yall‏ يقوله .ذو القوة: yal‏ القوة والمعنى 
في وصفه بالقوة والمتانه أنه القادر البليغ الاقتدار» فجرى على طريقتهم في إن القدرة صفة 
نفسيةء خلافاً لقول أهل السنة أنها صفة قائمة به متعلقة US:‏ مقدور وقال غيره: كون القدرة 
قديمة وإضافة الرزق حادثة لا يتنافيان GY‏ الحادث هو التعلق وكونه رزق المخلوق بعد وجوده 
لا يستلزم التغير فيه لأن التغير في التعلق فإن قدرته لم تكن كتعلقة بإعطاء الرزق بل بكونه 
سيقع؛ ثم لما وقع به من غير أن تتغير الصفة في نفس الأمر ومن ثم نشأ الاختلاف: هل القدرة 


.550 /٠١ القسطلانيء أرشاد الساري لشرح صحيح البخاري»‎ )١( 
النبي صلي الله عليه وسلم أمّته إلى‎ clea في‎ cla باب ما‎ caus gill GUS أخرجه البخاري» صحيح البخاري»‎ (1) 
.١ 04 (YYVA) توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم‎ 


415 


من صفات الذات أو من صفات الأفعال؟ فمن نظر في القدرة إلى الاقتدار على إيجاد الرزق قال 
هي صفة ذلت قديمة» ومن نظر إلى تعلق القدرة قال هي صفة فعل حادثة. ولا استحالة في ذلك 
في الصفات الفعلية والإضافية بخلاف الذاتية» وقوله في الحديث " أصبر" أفعل تفضل من 
الصبر ومن أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى: الصبور ومعناه الذي لا يعاجل العصة بالعقوبة» 
وهو قريب من معنى الحليم» والحليم أبلغ في السلامة من العقوبةء والمراد بالأذى أذى رسله 
وصالحي عباده لاستحالة تعلق أذى المخلوقين به لكونه صفة نقص وهو منزه عن كل نقصء 
ولا يؤخر النقمة قهراً بل تفضيلاً وتكذيب الرسل في نفي الصحابة والولد عن الله أذى لهم 
فأضيف الأذى لله تعالى للمبالغة في الإنكار عليهم والاستعظام لمقالتهم» ومنه قوله تعالى8 إنَّ 
ea pu ia 85,‏ ولاخ : 4 [الأحزاب:517] فإن معناه يؤذون أولياء الله وأولياء 
رسوله فأقيم المضاف مقام المضاف cage‏ قال ابن المنير وجه مطابقة الآية للحديث اشتماله 
على صفتي الرزق والقوة الدالة على القدرة» أما الرزق فواضح من قوله: ' ويرزقهم" وأما القوة 
فمن قوله: "أصبر" فإن فيه إشارة إلى القدرة على الإحسان إليهم مع إساءتهم» بخلاف طبع البشر 
فإنه لا يقدر على الإحسان إلى المسيء إلا من جهة تكلفة ذلك شرعاء وسبب ذلك أن ذلك حالا 
le‏ لا يعجزه شيء ولا Mai gis‏ 


باب قول الله تعا aba‏ عل ا 4[ الجن االله عند CN Ne‏ 
نظه م على ن 
hal‏ 4 "؟]. « أنه علمه 4 [النساء :7 -]١‏ ل وا تخل من أشى ونا Wess‏ سلمه 4 [ فاطر: 11]- 


CCI Ne i243)»‏ 4[ فصلت EY:‏ قال يحيى: ' الظاهر على كل شيء علماًء والباطن على كل 


شيء علما' حدّثنا بن مَخلد حدّثنا سليمان بن بلال حدّثني عبد الله بن دينار "عن ابن عمرَ رضي 


.455-:5554/١7 ابن حجرء فتح الباري»›‎ )١( 


۹۷ 


الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: لا leg‏ ما 
تغيض الأرحام إلا الله ولا يَعلم ما في غد إلا اللهء ولا يَعلم متى يأتي المطرْ أحد إلا اللهء ولا 
تدري نفس (gly‏ أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقومٌ الساعة إلا الله" 

وحدّثنا محمد بن يوسف Whe‏ سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن Bs pda‏ "عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: من حدّثك أن محمداً صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب» وهو يقول: 


Aes SY}‏ 4[لأتعار: [Ver‏ ومن حك أنه يعلم Call‏ فقد كذب» وهو يقوا: [ قلا 
Katie‏ فی السماوات وَالأمرْض WUC‏ 4 [العمل : 0+]"('): 


be لطعلا انقتاع ها‎ ped Ola فا نط على‎ SIE + let قول اله‎ GL) sal’ 


Keely del SE Aha pai 


فمن الحجيج البينة في إثبات العلم call‏ وحرفه المعتزلي نصرة لمذهبه؛ فقال أنزله ملتبسا 
بعلمه الخاص» وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كل ab‏ وتعقب بأن نظم العبارات ليس 
هو نفس العلم القديم بل دال عليه» ولا ضرورة تحوج إلى الحمل على غير الحقيقة التي هي 
الإخبار عن ale‏ الله الحقيقي وهو من صفات ذاتهء وقال المعتزلي أيضا أنزله بعلمه وهو calle‏ 
فأول علمه بعالم فراراً من إثبات العلم ل مع تصريح الآية به» وقد قال تعالى: «١‏ ولاتحيطوق 


WV البقرة: 0ه ؟]‎ [4 GG علمه إلا‎ otf 


7 “دفو عي 4447 4 


باب قول الله تعالى: 8 Aer eA‏ 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في ples‏ النبي صلي الله عليه وسلم a‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۷۹)» .١١5/9‏ 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم مته إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۸۰)» .١١5/9‏ 

09 ابن حجر» فتح الباري, .f/۳‏ 


4A 


كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلامُ على اللهء فقال Zeal)‏ صلى الله عليه 
وشل gp ail GY‏ الشاك :ولك hod‏ اء التخيات الد و الضلوالت: والطيبات: السا عة نها ال 
ورحمة الله وبركلته» السلامٌ علينا وعلى she‏ الله الصالحين؛ أشهذ أن لا إلة إلا اللهء Sealy‏ أن 
محمداً عبده ورسوله' (0: 

قوله: (باب قول الله تعالى: « السَكامالمُُْ4 كذا للجميع وزاد ابن بطال ١‏ المهَبْمن 4[الدشر:*؟] 
وقال غرضه بهذا الباب إثبات أسماء من أسماء الله تعالى ثم ذكر بعمض ما ورد ف معانيها 
وفينا 6 » la‏ سلما لكن:وطينة الشارعابيان: dag‏ تخضيصن :هذه الأننماء BOA‏ بالذكن دون 
غيرها وأفرادها بترجمة ويمكن ان يكون أراد بهذا الدر جميع الآيات الثلاث المذكورة في آخر 


سورة الحشر فإنها ختمت بقوله تعالى: ظ EMCI‏ 4[طه:۸] وقد قال في سورة الأعراف 


Mr nerap ot] 4 Gist LeMay ل‎ 


فكأنه بعد إثبات حقيقة القدرة والقوة والعلم أشار إلى أن الصفات السمعية ليست 
محصورة في عدد معين بدليل الآية المذكورة أو أراد الإشارة إلى ذكر الأسماء التي تسمى الله 
تعالى بها وأطلقت مع ذلك على المخلوقين فالسلام ثبت في القرآن وفي الحديث الصحيح أنه من 
أسماء الله تعالى وقد أطلق على التحية الواقعة بين المؤمنين والمؤمن يطلق على من اتصف 
بالإيمان وقد وقعا معا من غير تخلل بينهما في الآية المشار إليها فناسب أن يذكرهما في ترجمة 
واحدة وقال أهل العلم معنى السلام في حقه سبحانه وتعالى الذي سلم المؤمنون من عقوبته وكذا 
في تفسير المؤمن الذي أمن المؤمنون من عقوبته وقيل السلام من سلم من كل نقص وبرئ من 
)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم مته إلى 

توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۸۱)» .١1١5/9‏ 


)"( ابن حجرء فتح الباري»› EUV /VY‏ 
14 


كل all‏ وعيب فهي صفة سلبية وقيل المسلم على عباده لقوله لسا قو من mati‏ 4[بس:08] 
فهي صفة كلامية وقيل الذي سلم الخلق من ظلمه؛ وقيل منه السلام لعباده فهي صفة فعليه وقيل 
المؤمن الذي صدق نفسه وصدق أولياءه وتصديقه علمه ails‏ صادق وأنهم صادقون وقيل 
الموحد لنفسه وقيل خالق الأمن وقيل: واهب cc)‏ وقيل خالق الطمأنينة في القلوب وأما 
'المهين" فإن ثبت في الرواية فقد تقدم ما فيه في التفسير» ومما يستفاد أن ابن قتيبة ومن تبعه 
كالخطابي زعموا أنه مفيعل من الأمن قلبت الهمزه هاءء وقد تعقب ذلك إمام الحرمين» ونقل 
إجماع العلماء على أن الأسماء الله لا تصغرء ونقل البيهقي عن الحليمي أن المهيمن معناه الذي 
لا ينقص الطاعة من ثوابه شيئا ولو BS‏ ولا يزيد العاصي عقاباً على ما يستحقه لأنه لا يجوز 
عليه الكذب» وقد سمى الثواب والعقاب جزاء وله أن يتفضل بزيادة الثواب ويعفو عن كثير من 
العقاب قال البيهقي: هذا شرح قول أهل التفسير في المهيمن أنه الأمين ثم ساق من طريق 
التيمي" عن ابن عباس في قوله 2 ae a9‏ 4[المائدة:6] قال eed‏ ومن طريق علي بن | 
طلحة "عن ابن عباس: المهيمن الأمين"» ومن طريق مجاهد قال: "المهيمن الشاهد' وقيل: 
المهيمن الرقيب على الشيء والحافظ cal‏ وقيل: الهيمنة القيام على الشيء ١١‏ 
باب قول الله تعالى: ملك الاس 4 [الناس:۲] . فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

حدّثنا Seal‏ بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرتي يونس عن ابن شهاب عن سعيد- هو ابن 
المسيّب- ' عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يَقبض الله الأرض يوم القيامة 
ويّطوي السماء بيمينه ثم يقول: ؟ أنا الملك» أينَ ملوك الأرض؟' وقال شعيبْ والزبيدي وابن 


مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن As Dene eer el‏ 


3١ ° ابن حجرء فتح الباريء ۹/7 . الكرماني» الكواكب الدراري»‎ )١( 
إلى‎ aid النبي صلي الله عليه وسلم‎ cles أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في‎ (7) 
VVUA > (YYAY) توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم‎ 


Vue 


قوله: (باب قول الله تعالى: # ملك الاس 4) قال البيهقي: الملك والمالك هو الخاص الملك»› 
ومعناه في حق الله تعالى القادر علىى alas)‏ وهي صفة يستحقها لذاته» وقال الراغب: الملك 
المتصف بالأمر والنهي وذلك يختص بالناطقين» ولهذا قال ملك الاس 4 ولم يقل ملك الأشياء 
قال: أما قوله 8 GUUS‏ الدين 4 [الناتحة:4]فتقديره الملك في يوم الدين» لقوله IM gS ١‏ 
[غافر: ]1١‏ انتهى ويحتمل أن يكون خص الناس بالذكر في قوله تعالى pH‏ 4 لأن 
المخلوقات جماد ونام والنامي صامت وناطق والناطق متكلم وغير متكلم فأشرف الجميع المتكلم 
وهم ثلاثة: الإنس والجن والملائكة» وكل من عداهم جائز دخوله تحت قبضتهم وتصرفهم» وإذا 
كان المراد بالناس في الآية المتكلم فمن ملكوه في ملك من ملكهم فكان في حكم ما لو قال ملك 


كل شيء مع التنويه بذكر الأشرف وهو المتكلم [": 


باب قول الله تعالى: لإ IGG‏ نالي 4 ll‏ اهيم: 4]« GEL‏ مركم اة عا 


صنو 4 [الصافات: ]18١‏ 2 وك الع LLG‏ 4 [المنافقون:۸] ومن Cala‏ بعزة الله وصفاته. 


وقال أنس: قال النبيُ صلى الله عليه وسلم: ' تقول جهنم: قط قط وعزتك' وقال أبو هريرة عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: " يبقى رجل بين الجنة والنارء وهو AT‏ أهل النار دخولاً الجنة 
فيقول: رب اصرف وجهي عن النار» لا وعزّتك لا أسألك غيرها". قال أبو سعيد: Of)‏ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله'. وقال أيوب: 'وعزاتك لا غنى 


لي ڪن بر Mts‏ 


)0( ابن حجرء فتح الباري»› 7 
)"( ابن حجرء فتح الباري»› ۳ 


وعن ابن عباس Cal Of‏ صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بعزّتك الذي لا إله إلا 
أنت الذي aye‏ والجن ولإنس يموتون" OY‏ 
وعن معتمر سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزآل يُلقى 
فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم يقول: 
قد i‏ بعزتك وكرمك. ولا تزال الجنة تفضل حتى يُنشيئ الله لها خلقاً فيُسكنهم فضل الجنة' )7( 
باب قول الله تعالى: « (ll 4 AGS‏ # سبحان َب Flat» 4 Saf al‏ 
وَرسُوِه 4 أما الآية الأولى فوقعت في عدة سور وتكررت في بعضهاء وأول موضع وقع فيه ل 
SB IS‏ سورة إبراهيم؛ وأما مطلق ty ID‏ فأول ما وقع في البقرة 
في clea‏ إبراهيم عليه السلام لأهل مكة لإ مرا وأ فيه م رسو "نهم 4[البشرة :]» وآخرها 
الآ الت et‏ وكرم ey al‏ 4و ط عب كبا [قمان:٠]‏ بغير 
لام فيها في عدة من السورء وأما الآية الثانية ففي إضافة العزة إلى الربوبية إشارة إلى أن 
المراد بها هنا القهر والغلبةء ويحتمل أن تكون الإضافة للاختصاص كأنه قيل ذو العزة وأنها 
من صفات الذات» ويحتمل أن يكون المراد بالعزة هنا العزة الكائنة بين الخلق وهي مخلوقة 
فيكون من صفات الفعل » فالرب على هذا بمعنى الخالق والتعريف في العزة كانت العزة كلها 
لله فلا يصح أن يكون أحد معتزاً إلا به ولا عزة لأحد إلا وهو مالكهاء وأما الآية الثالشة وهي 
يحص els Ge‏ وا لمق ادف أنه الاق وان كه AN)‏ قود ae‏ يان الس قله 


a ae Pb cee tone 5 O 
[sll] 4 ولرسوله وللمؤمنين» فهو کقوله # كتباللهأغتينانا وساي إن القوي ترس‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء case sill GUS‏ باب ما cla‏ في clea‏ النبي صلي الله عليه وسلم is‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۸۳)» ۱۱۷/۹. 

) 1( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء HES‏ التوحيد» باب ما cla‏ في clea‏ النبي صلي الله عليه وسلم on‏ إلى 
ua‏ الله تبارك وتعالى» حديث رقم »)۷۳۸٤(‏ ۱۱۷/۹. 


١ 


قوله :(ومن حلف بعزة الله وصفاته) كذا للأكثرء وفي رواية المستملي 'وسلطانه" بدل 
وصفاته والأول أولى» وقد تقدم في الأيمان والنذور "باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. 
وتقدم توجيه هناك» قال ابن بطال العزيز يتضمن العزة والعزة يحتمل أن تكون صفة ذات 
بمعنى القدرة والعظمةء وأن تكون صفة فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم ولذلك صحت 
إضافة اسمه إليهاء وقال: ويظهر الفرق بين الحالف بعزة الله التي هي صفة ذاته والحالف بعزة 
الله التي هي صفة فعله» بأنه يحنث في الأولى دون الثانيةء بل هو منهي عن الحلف بها كما 
نهى عن الحلف بحق السماء وحق زيد. قلت: وإذا أطلق الحالف انصرف إلى صفة الذات 
وانعقدت اليمين إلا إن قصد خلاف ذلك بدليل أحاديث Vu‏ 
وهو العزيز) الغالب من قولهم Je‏ إذا غلب ومرجعه إلى القدرة المتعالية عن المعارضة فمعناه 
مركب من وصف حقيقي ونعت تنزيهي وقيل القوي الشديد من قولهم عز يعز إذا قوي واشتد 
منه قوله تعالى: (فعززنا بثالث) [يس: ؛ ]١‏ وقيل عديم المثل فيكون من أسماء التنزيه» وقيل هو 
الذي تتعذر الإحاطة بوصفه ويعسر الوصول إليهء وقيل العزيز من ضلت العقول في بحار 
عظمته وحارت الألباب دون إدراك نعته وكلت الألسن عن استيفاء مدح جلاله ووصف جماله 
وحظ العارف منه أن يعز نفسه فلا يستهينها بالمطامع الدنيئة ولا يدنسها بالسؤال من الناس 
والافتقار إليهم (الحكيم) [العنكبوت: [EY‏ ذو العلم القديم المطابق للمعلوم مطابقة لا يتطرق إليها 
خفاء ولا شبهة وأنه أتقن الأشياء كلها فالحكمة صفة من صفات الذات يظهرها الفعل وتعبر 
عنها المحكمات وتشهد لها العقول بما شاهدته في الموجودات كغيرها من صفات الحق» فتأمل 
ذلك في مسالك أفعاله ومجاري تدبيره وترتيب ملكه وملكوته وقيام الأمر كله به» وتطلب SLAF‏ 
ذلك في خلقه في السماوات والأرض وما فيهن ما بينهن من أفلاك ونجوم وشمس وقمر وتدبير 


ذلك وتقديره بأمر محكم مع دؤوب اختلاف الليل والنهار وتقلبهما وإيلاج كل واحد منهما . 


)0( ابن حجر فتح الباري, uy‏ 
)‘( القسطلاني» إرشاد الساري› ٠‏ ۷/۱. 


وقال الراغب: العزيز الذي يُقهرء فإن العزة التي لله هي الدائمة الباقية وهي العزة الحقيقية 
الممدوحة وقد تستعار العزة للحمية والأنفة فيوصف بها الكافر والفاسق وهي صفة مذمومةء 
ومنه قوله تعالی ا Ul pen tg YL Eats‏ قوله تعالى ا ن ڪان الم قله ال 
LS‏ 4 [فاطر:٠٠]فمعناه‏ من كان يريد أن يعز فليكتب العزة من الله فإنها له ولا تنال إلا بطاعته 
ومن ثم أثبتها لرسوله وللمؤمنين فقال في الآية GAY‏ 8 وله لحرو Get iG HG We‏ 4 [المافقون :۸[ 
وقد ترد العزة بمعنى الصعوبة كقوله تعالى 8 E‏ 4 [التوة :؟1]وبمعنى الغلبة. 
ومنه وري في الخطاب © [ص:7]. وبمعنى القلة: كقولهم شاة عزوز اذا قل لبنهاء وبمعنى 
الامتناع» ومنه قولهم أرض عزاز بفتح أوله مخففاً أي صلبة» وقال البيهقي: العزة تكون بمعنى 
القوة ob alll (gies Goll an sa‏ ثم تكن تخا مما بذكن cy‏ حل وان يهر :اق مر 
البخاري بالترجمة إثبات العزة لله رداً على من قال إنه العزيز بلا عزةء كما قالوا: العليم بلا 
علم (0. 
باب قول الله تعالى : )3195 ى خا قَالسَموات وأ (acer‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل: 
se‏ لك الحمدُء أنت Gy‏ السماوات والأرض » لك الحمذ أنت قِيمُ السماوات والأرض ومن 
فيهن» لك الحمدء أنت نور السماوات والأرضء قولك الحق» ووعذك Gall‏ ولقاؤك حق» والجنة 
Ul Ba‏ حق» والساعة حقء اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك «Sia‏ وبك 
crawl‏ وإليك pis cade‏ لي ما cued‏ وما أحرت وأسررت وأعلنف» geal) cul‏ لا إله لي 


غيرك" 0( 


)’( ابن حجرء فتح الباري»› 7۳ . 
)"( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم أنه إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (VTA)‏ ۱۱۷/۹. 


١ 


Lhe‏ ثابت بن محمد Wha‏ سفيان بهذا وقال: "أنت الحق» وقولك الحق". 

قوله: (باب قول الله تعالى : (cater seraiccr rs)‏ كيه ر كيذه Nuss Si‏ 
ما ورد في تفسير هذه الآية أن معنى قوله باحق أي بكلمة Gall‏ وهو قوله ڪن ووقع 
في أول حديث الباب 'قولك الحق"٠‏ فكأنه أشار إلى المراد بالقول الكلمة» وهي كن وله أعلم. 
ونقل ابن التين عن الداودي أن الباء هنا بمعنى اللام أي لأجل «Gall‏ وقال ابن بطال المراد 
بالحق هنا ضد الهزلء والمراد بالحق في الأسماء الحسنى الموجود الثابت الذي لا يزول ولا 
يتغيرء وقال الراغب: Gall‏ في الأسماء الحسنى de gall‏ بحسب ما تقتضيه الحكمةء قال: ويقال 
لكل موجود من فعله بمقتضى الحكمة حق ويطلق على الاعتقاد في الشيء المطابق لما دل ذلك 
الشيء عليه في نفس الأمر وعلى الفعل الواقع بحسب ما يجب قدراً وزمنا وكذا القول» ويطلق 
على Gal ll‏ واللازم والثابت والجائزء ونقل البيهقي في 'كتاب الأسماء والصفات" عن الحليممي 
قال: الحق ما لا يسيغ إنكاره ويلزم إثباته والاعتراف به ووجود الباري أولى ما يجب الاعتراف 
به» ولا يسيغ جحوده إذ لا مثبت تظاهرت عليه البينه الباهرة ما تظاهرت على وجود سبحانه 
وتعالى» وذكر البخاري فيه حديث ابن عباس في الدعاء عند قيام الليل وفيه" اللهم لك الحمد 
أنت رب السموات والأرض" قال ابن بطال: قوله 'رب السموات والأرض" يعني خالق السموات 
Ar eee ee‏ «بالحق» أيه ااا يدق ومو کا ال ماما حَلدَتَ هذاتاطل 1 


عمان:١19]‏ أي عبثا ) 


)0( ابن حجر فتح الباري, 7۳ . 


ب و ڪا الله عا جص ( € [الساء [\¥e:‏ 


قال اا ع ف قاق و اصن ا قلتت ات ادي و هه 
الأضوات: فانؤل اه تعالى على النتي ضتلى اللد PUG ANIMES > tales dole‏ 
"Tyler ex‏ 
عن أبي موسى قال: كنا مع Cull‏ صلى الله عليه وسلم في سفرء فكنا )13 Lisle‏ كبرناء فقال: 
أربعون على أنفسكم, فإنكم لا تذعون aul‏ ولا غائباً تدعون سميعاً بصيراً قريباً. 28 علي وانا 
أقول في نفسي: لا حول ولا قَوَةَ إلا بالل فقال لي: يا عبد الله بن قيسء قل: لا حول ولا قوة إلا 
باللهء فإنها FS‏ من كنوز الجنةء أو قال: ألأذلك به" OY‏ 

وحدثنا يحيى بن سليمانَ حدثني ابن وهب أخبرتي see‏ عن يزيد عن أبي الخير eo‏ 
عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول 
cle’ isle al‏ لاعن به قى sd De‏ قل: الله أي Cael‏ تشي لفسا كر ولا يفف 
الذنوب إلا أنت فاغفر' لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرّحيم' (" 

وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة 
"أن عائشة رضي الله عنها حدثتة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلامُ ناداني 


قال: إن الله قد سمع قول A") "Site |g) Lag Hag‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم aid‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (VIAN)‏ ۱۱۷/۹. 

)7( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم aid‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالی» حديث رقم (۷۳۸۷و (VIAN‏ ۱۱۸/۹. 

)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في cles‏ النبي صلي الله عليه وسلم aid‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (89؟2), ۱۱۸/۹. 


yet 


قوله (باب «رَكَانَالْهُسميمائص) 4 [الساء:1+6]) قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على 


ا 


من قال( ued Ques‏ ) [المجادلة:١]‏ عليهم قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه بالأعمى الذي يعلم 
أن السماء خضراء ولا يراها والأصم الذي يعلم أن في الناس أصواتا ولا يسمعهاء ولا شك أن 
من سمع وأبصر أدخل في صفة الكمال ممن انفرد بأحدهما دون SI‏ « فصح أن كونه سميعا 
بصيرا يفيد قدرا زاداً على كونه عليماء وكونه سميعا بصيرا يتضمن انه يسمع بسمع ويبصر 
ببصرء كما تضمن كونه عليما أنه يعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه سميعا بصيراً وبين كونه 
ذا سمع وبصرء قال وهذا قول أهل السنة قاطبة انتهى. واحتج المعتزلي بأن السمع ينشأ عن 
وصول الهواء المسموع إلى العصب المفروش في أصل الصماخ والله منزه عن الجوارح» 
وأجيب بأنها عادة أجراها الله تعالى فيمن يكون حياً فيخلقه الخالق عند وصول الهواء إلى المحل 
المذكور» والله سبحانه وتعالى يسمع المسموعات بدون الوسائط وكذا يرى المرئيات بدون 
المقابلة وخروج الشعاع» فذات الباري مع كونه حيا موجودا لا تشبه الذوات فذلك صفات ذاته لا 
تشبه الصفات. وسيأتي مزيد لهذا في باب B®‏ و ڪان ڪر شه على Cl‏ #[هود:۷]وقال البيهقفي في 
"الأسماء والصفات": السميع من له يدرك به المسموعات» والبصير: من له بصر يدرك به 
المرئيات» وكل منهما في حق الباري صفة قائمة بذاته» وقد أفادت الآية وأحاديث الباب الرد 
على من زعم أنه سميع بصير بمعنى عليم» ثم ساق حديث أبي هريرة الذي أخرجه أبو داود 
بسند قوي على شرط مسلم مم رواية أبي يونس ' عن أبي هريرة رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقرؤها" يعني قوله تعالى 9 iss shies AAG‏ الأمانات إلى Gi SG GA‏ 
اا الا mee‏ إن لسكا وميا صر 4 [الدساء:8ه]ويضع إصبعيه قال 
أبو يونس وضع أبو هريرة إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه"'» قال البيهقي وأراد بهذه 
الإشارة تحقيق إثبات السمع والبصر لله ببيان محلها من النسان» يريد أن له سمعا وبصرا لا أن 
المراد بع العلم فلو كان كذلك لأشار إلى القلب لأنه محل العلم» ولم يرد بذلك الجارحة فإن الله 
تعالى منزه عن مشابهة المخلوقين» ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهداً من حديث عقبة بن عامر 
'سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن ربنا سميع بصير وأشار إلى 
عشه'(0): 


ww 


)0( ابن حجر فتح الباري, ۳ 


باب قول الله تعالى: $ فل هوق 4 [النعام: 10[ 

حدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا بن عيسى حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال: 
مت Sone‏ ين التكذن aye Cad‏ اله بن الحماق قزل كرتي جار يق ase‏ الله اللي OE‏ 
كان رسوا الله صلى الله عليه وسلم يُعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلم السورة من 
القرآن يقول :إذا هم أحدكم بالأمر QS ald‏ ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل: اللهم إني 
أستخيرك بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم؟: 
وأنت علام الغيوب. اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر -ثم يسميه بعينه- خيرا لي في عاجل أمري 
وآجله- قال: أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- فاقذره لي ويّسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم 
إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري- أو قال: في عاجل gpd‏ وآجله- 
فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضئّني به" (0: 
باب أن لله مائة اسم إلا واحدة 
قال ابن عباس: "ذو الجلال: العظمة البر :اللطيف' 

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله تسعة وتسعين اسما مائة 


إلا واحدأء من أحصاها دخل الجنة" قال الله تعالى «أَحْصَيَْاهفِىإِمَام مين 4[س: ؟١]:‏ حفظناه CY)‏ 


قال ابن بطال الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل فالذي بالعمل أن الله أسماء يختص بها 
كالأحد والتعال والقدير ونحوهاء فيجب الإقرار بها والخضوع عندهاء وله أسماء يستحب 
الاقتداء بها في معانيها: كالرحيم والكريم والعفو ونحوهاء فيستجيب للعبد أن يتحلى بمعانيها 
ليؤدي حق العمل بها فبهذا يحصل الإحصاء العملي» وأما الإحصاء القولي فيحصل بجمعها 
وحفظها والسؤال بها ولو شارك المؤمن غيره في العد والحفظء فإن المؤمن يمتاز عنه بالإيمان 


والعمل بها. وقال ابن أبي حات في GUS"‏ الرد على الجهمية" ذكر نعيم بن حماد أن الجهمية 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب cass sill‏ باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم ed‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم اميف 4 . 


)1( أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب case gill‏ باب ما جاء في clea‏ النبي صلي ale ail‏ وسلم امه إلى 
توحيد الله US‏ وتعالى» حديث رقم )4۲ 4 . 


۰۸ 


قالوا: أن أسماء الله مخلوقةء GY‏ الاسم غير المسمى» وادعوا أن الله كان ولا وجود لهذه 
ااا عع ead‏ بها قال "كنا انيعد [Vile] 4 putas Heat CF‏ 
Cos #% Jb,‏ م الله رڪ م فاغيد وه € [Yue]‏ فأخبر أنه المعبود ودل كلامه على أسمه بما دل 
على نفسه» فمن زعم أن اسم الله مخلوق فقد زعم أن الله أمر نبيه أن يسبح مخلوقاء ونقل عن 
إسحق بن راهويه عن الجهيمية أن جهما قال: لو قلت أن لله تسعة وتسعين اسما لعبدت تسعة 
وتسعين لا قال tae‏ نهم othe od ail oft‏ أن eu‏ اما تقال و اا ا 
Gis‏ 4 [الأعراف:١٠1]والأسماء‏ جمع أقلة ثلاثة ولا فرق في الزيادة على الواحد بين الثلاقة 
وبين التسعة والتسعين(": 
باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري "عن أبي 
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفه ثوبه ثلاث 
مرات وليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه» أن أمسكت نفسي فاغفر لي» وان أرسلتها 
فأحفظها La‏ تحقظ به عبادك الصالحين" تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد 
عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد زهير وأبو ضمرة إسماعيل بن زكريا عن 
عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن عجلان 
عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تابعه محمد بن عبد الرحمن 


والدراوردي وأسامة بن HO) pda‏ 


)0( ابن حجرء فتح الباري»› AVY‏ 
(1) أكوعه ve‏ مح oS‏ كق دده جات ا قدا نتفي وهام للقي A‏ اله عليه ولخ ا 


١ 


حدثنا مسلم حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربعي "عن حديفة قال: كان النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال : اللهم باسمك أحيا وأموت. وإذا أصبح قال: الحمد لله الذي 
أحوانا يعد ما اتاو اليه الو 

و حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن 
الحر "عن أبي ذر قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال: باسمك 
نموت ونحياء فإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي WLI Le og Lal‏ واه "Yo" dill‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم 
إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم cali!‏ اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا. فأنه إن يقدر 
aly Legis‏ فی ذلك al‏ يوه شيظان A) haf‏ 

و حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن همام "عن عدي 
بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أرسل كلابي المعلمة؟ قال: إذا أرسلت 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل» وإذا رميت بالمعراض فخزق فكل" ( 
و عن عائشة قالت: قالوا: يا رسول الله أن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتونا بلحمان لا 


ندري يذكرون اسم الله عليها أم لاء قال: اذكروا أنتم اسم الله وكلوا" تابعه محمد بن عبد الرحمن 


وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص © 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم aid‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم »)۷۳۹٤(‏ ۱۱۹/۹. 

(۲) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب cage gill‏ باب ما جاء في cleo‏ النبي صلي الله عليه وسلم أُمّنَه إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۹۰)» ۱۱۹/۹. 

() أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم aid‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (VTA)‏ ۱۱۹/۹. 

(؛) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب cage sill‏ باب ما جاء في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم أُمّنَه إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (۷۳۹۷)» ۱۱۹/۹. 


) 5) أخرجه البخاري» صحيح البخاريء HES‏ التوحيد» باب ما cla‏ في دعاء النبي صلي الله عليه وسلم A‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم ae ce: “(YY 9A)‏ 


١٠ 


و عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ص لى الله عليه وسلم: لا تحلفوا 
بآبائكم» ومن كان حالفا فليحلف بالله". 
قوله: (باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها) قال ابن بطال: مقصودة بهذه الترجمة تصحيح 
القول بان الاسم هو المسمىء فلذلك صحت الاستعاذة بالاسم كما تصح بالذات» وأما شبهة 
القدرية التي أوردوها على تعدد الأسماءء فالجواب عنها أن الاسم يطلق ويراد به المسمى › 
ويطلق ويراد به التسمية وهو المراد بحديث الأسماء OY‏ 
باب قول الله عز وجل: ( ڪل (G5 WN HF‏ [القصص .[AN^:‏ 

حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو "عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت 
هذه الآية 8 sta, afb‏ على دبعت (he eal‏ )من ss‏ 4أنعام:10] قال النبي صلى الله 
عليه وسلم أعوذ بوجهكء فقال: ل امن تحت اجا د 4 [الأنعام:٠]‏ فقال النبي صلى الله عليه 


وسلم: أعوذ بوجهك» a cl‏ شيعا [الأتعام:10] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا 


قوله: (باب قول الله Je‏ وجل: « pe‏ دأو ذكر فيه حديث جابر في نزول قوله 


ees ee ee oe ae 5‏ <“ 5 11 0 
تعالى: # فل هوالفاد م Cary ILE‏ علي ”رعذ 4 ANI‏ وقوله وآخره "هذا أيسر" في رواية ابن 
السكن "هذه" وسقط لفظ الإشارة من رواية الأصيلي والمراد منه قوله فيه "أعوذ بوجهك" قال ابن 


بطال: في هذه الآية والحديث دلالة على أن لله وجها وهو من صفة ذاته» وليس بجارحة ولا 


)١(‏ أخرجه البخاري» صحيح البخاري» كتاب التوحيدء باب ما جاء في cles‏ النبي صلي الله عليه وسلم aid‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (VERY)‏ ۱۲۰/۹. 

)7( أخرجه البخاري» صحيح البخاريء كتاب التوحيدء باب ما جاء في cles‏ النبي صلي الله عليه وسلم ad‏ إلى 
توحيد الله تبارك وتعالى» حديث رقم (VERT)‏ ۱۲۱/۹. 


۱1۱ 


كالوجوه التي نشاهدها من المخلوقين» كما نقول انه alle‏ ولا نقول انه كالعلماء الذين نشاهدهم » 
وقال غيره دلت الآية على أن المراد بالترجمة الذات المقدسةء ولو كانت صفة من صفات الفعل 
لشملها الهلاك LS‏ شمل غيرها من الصفات وهو محالء وقال الراغب أصل الوجه الجارحة 
المعروفة» ولما كان الوجه أول ما يستقبل وهو أشرف ما في ظاهر البدن» استعمل في مستقبل 
كل شيء وفي مبدئه وفي إشراقه؛ فقيل وجه النهار» وقيل وجه كذا أي co wl‏ وربما طلق 
dS IMD le ap ll‏ ليم all aS‏ رک وکا فول تاي 35 URN SOLAS‏ والإحكرار 
wh‏ 4 [الرحمن:7؟] وقوله d‏ ڪل شيء هال ك إلا وجهه 4 وقيل أن لفظ الوجه صلة؛ والمعنى كل 
شيء هالك إلا هو وكذا # GL pany ging‏ وقيل المراد بالوجه القصدء أي يبقى ما أريد به 
وجهه. قلت: وهذا الأخير نقل عن سفيان وغيره» وقال الكرماني قيل المراد بالوجه في الآية 
والحديث الذات أو age ll‏ أو لفظه زائدة أو الوجه الذي لا كالوجوه لاستحالة حمله على 
العضو المعروف» فتعين التأويل أو التفويضء وقال البيهقي: تكرر ذكر الوجه في القرآن والسنة 
الصحيحة» وهو في بعضها صفة ذات كقوله: إلا clay‏ الكبرياء على وجهه وهو ما في صحيح 
البخاري عن أبي موسىء وفي بعضها بمعنى من أجل كقوله: es)‏ الله 
Gs‏ بعضها بمعنى الرضا cl. [OVAL] eae a Gray PALS‏ وه مره 
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4) اون المواد:الجارحة حزما‎ suing Jet 


)1( ابن حجرء فتح الباري»› [tae /V¥‏ 


1 


وبعد عرض الشروحات؛ من المدرستين السلفية والأشعرية؛ ينتقل الباحث إلى عقد مقارنة بين 
المدرستين» وبيان الاتفاق والاختلاف. يجعل ذلك تحت عنوان: (مقارنة الشروحات بين 
المدرستين. 

مقارنة الشروحات بين المدرستين: 

e‏ أن us gill‏ عند السلفية هو إخلاص العبادة لله وحده؛ والبعد عن عبادة ما سواه والإيمان 
بأسمائه وصفاته» LS‏ جاء في وحيه إلى رسله» هو أ ول واجب على العبادء لاا كما يقول 
الأشعرية» وغيرهم: إن أول ما يجب على العبد: النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى؛ 
أو القصد إلى النظر أو الشك. 

« أن المأثور عن السلف تفاضل كلام الله - تعالى-» وصفاته» وعليه أئمة الفقهاء وغيرهمء 
ونصوص الكتاب والسُنة تؤيد ذلك. ومن تأمل كلام السلف» ومن سار على نهجهم» علم أن 
هذا من الأمور المستقرة في نفوسهم» ولم يعرف من السلف من قال: لا يكون كلام الله بنعضه 
أشرف من بعض؛ لأنه كله من صفات الله» وإنما حدث ذلك لما ظهرت البدع من المعتزلة» 
والجهميةء ومن سلك طريقهم» الذين اختلفوا في القرآن» وجعلوه عضين. 

ومذهب الأشعرية أن القرآن لا يفضل بعضه بعضاء إذ كله كلام الله وصفته» وهو غير مخلوق» 
ولا يجوز التفاضل إلا في المخلوقات )8( 

٠‏ إن المدرسة السلفية لم تعتبر العقل مصدرا مستقلاً في إنشاء الأحكام وإثبات العقائدء فالقرآن 
الكريم في نظرهم نبه على كثير من الأدلة العقلية التي تفيد في إثبات العقائد» ومنها إثبات وجود 
الله تعالى» مهمة العقل الإنساني أن يتدبر النصوص الشرعية» وأن يفهم ما ترمي إليه من معان 


وحكم وأحكام وليست مهمته أن يبتكر أدلة أو براهين جديدة. 


)1( عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» فتح المجيد شرح cars sill GUS‏ ص۲۷. الباجوريء إيراهيم بن محمد بن 
أحمدء شرح جوهرة التوحيد» وهو الكتاب المسمى» تحفة المريد على جوهرة التوحيد» المكتبة 
الأزهرية Gul all‏ القاهرة cate oY:‏ ص۷" . 
(۲)ابن تيمية» 'مجموع الفتاوى" (۲۰۸/۱۷) بتصرف. 
(۳)ابن تيمية» "مجموع الفتاوى" )۰۸/۱۷ 0 بتصرف. 
)٤(‏ ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك » شرح صحيح البخارى لابن بطال» تحقيق: أبو تميم 
ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشد - السعوديةء الرياضء الطبعة: الثانيقه al eV‏ - ۲۰۰۳م» .٠١١/٠١‏ 


1۱1۳ 


فالمدرسة السلفية تعتمد في استدلالها على وجود الخالق منهج البعد عن إثارة الشبهات 


والشكوك» وهم بهذا الأمر يرون أن غيرهم ممن يؤولون بناء على الاستدلال العقلي يثيرون 


كذلك تعتمد الوضوح التام وفق ما Cele‏ به النصوص» من غير عبارات Angee‏ وألفاظ 


غريبة ومصطلحات غامضة- حسب آرائهم-» أما الأشعرية ففي منهجها التأويل» وعدم الأخذ 


ترى المدرسة السلفية أن الله موصوف بالصفات العلياء كما أنه مسمى بالأسماء الحسنى»ء 
فالقوة صفته»ء والرزاق اسمه» وتقدم أن كل اسم لا بد أن يتضمن الصفةء وبذلك وغيره يرد 
على المنكرين للصفات» كما سبقت الإشارة إليه. 
وأما المدرسة الأشعرية ترى أن القوي هو التام القدرة لا ينسب إليه عجز في 
Alle‏ من الأحوالء ويرجع معناه إلى القدرة والقادرء هو الذي له القدرة الشاملة والقدرة صفة 
له قائمة بذاته» والمقتدر هو التام القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء(": 
السلفية يقولون أن السمع والبصر لا يتعلق بالمعدوم» فإذا خلق الأشياء رآها سبحانه. وإذا 
دعاه عباده سمع دعاءهم وسمع نجواهم» كما قال تعالى :+ قد NSS ait‏ 
SEES‏ إل ih it‏ مع OE‏ لَه (OAS Re‏ [ المجادلة: OL)‏ 
وعند الأشعرية يثبتون السمع والبصر لله ويقولون أن له سمعا وبصرا لا أن المراد به 
العلم فلو كان كذلك لأشار إلى القلب لأنه محل العلم» ولم يرد بذلك الجارحة فإن الله تعالى 
منزه عن مشابهة المخلوقين» ثم ذكر لحديث أبي هريرة شاهداً من حديث Ade‏ بن عامر 
'سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن ربنا سميع بصير وأشار إلى 


عينيه" 0 


.455-:5554/١7 cog Lal) ابن حجرء فتح‎ )١( 
.5 الرد على المنطقين» ص55‎ (1) 


)"( ابن حجر فتح الباري» 7 
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« إن المدرسة السلفية تعتمد في إثبات وجود الله تعالى بالاعتماد على الوحي في تقرير العقيدة: 


وهي بهذا الاعتماد في منهجها تراعي فهم جميع الناس» عامتهم وخاصتهم» جمهورهم 
وعلمائهم» فلا يقتصر على فهمه واستيعابه طائفة معينة من الناس. فدليل الخلق مثلا أشار إليه 
a afc 4 eos‏ 


الله تعالى بقوله: وقد SST‏ من A nb os ail‏ نطمة في رار GIES SG‏ النطفة 


or 2 5 


3 4% % ret CAA eA fer 4 2 See 


44 سح ر 2 ارارک‎ “AZ SoA Lot A L% Zz > A22 س2‎ 4 <2 Z 
ACS أنفائة حلفا لخر‎ al AEN المضمة عظنما فكسوتا‎ HES Fe العلقة‎ ES علقة‎ 


gb Gn Gb BBL SNES [+ "" وبقوله‎ .]١5-١١ [سورة المؤمنون:‎ of Sad أله لسن‎ 


دحوو ملح eis‏ 


خرچ aah Mind‏ 01 [سورة الطارق :°-[. 


هذا الدليل في منهج السلف لا يحتاج إي إنسان بغض النظر عن ثقافته ونوع تعليمه إلى 
جهد عقلي لتصوره وفهمه. 
أما المدرسة الأشعرية اعتمدت على العقل» وهو برأي السلفية أنه في بعض الأحيان يحتاج 
إلى تكلف لفهم النصوص. 
» عند السلفية أن القدر المشترك بين أسماء الله - تعالى - وصفاته» وبين أسماء المخلوقين 
وصفاتهم في اللفظ والمعنى لا يقتضي المشابهة؛ GY‏ أسماء الله - تعالى - حسنىء لا يلحقها 
نقص» ولا عيب» بخلاف أسماء المخلوقين 
أما الأشعرية فتبرر تأويل صفات رب العالمين بما تعرفه من صفات المخلوقين» فكأنهم 
لم يعرفوا من الرحمة إلا أنها العطف والرقة على المرحوم» ولا من الغضب إلا أنه غليان 
دم القلب ثم طلب الانتقام» وما أشبه ذلك» ولهذا لجأوا إلى التحريف الذي يسمونه تأويلاء 
وجعلوه واجباً ضرورياء حتى لا يلزم التشبيه» فيسلم المسلم من التشبيه والتجسيم على ما 


« إن أئمة السلف وعلماءهم ذهبوا إلى أن الله تعالى يتكلم بحروف صوتء ونقل عن بعضهم 
ما يفيد ذلك. ويبين ابن تيمية مذهب السلف في مسالة الصوت والحرف فيقول :"واستفاضت 
الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أتمة السنة انه 
سبحانه ينادي بصوت: نادى موسىء وينادى عباده يوم القيامة بصوت» ويتكلم بالوحي 
بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف انه قال :إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه 
أنكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف27 
وقد استدل السلف على أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف بالكتاب والسنة فمن الكتاب 
الآيات التي جاء فيها نداء الله تعالى لموسى عليه السلام - والتي سبق ذكرها - منها قوله 
تعالى SSIS Sh:‏ مو 1 baat,‏ كن CE WOE‏ ديو Bgl poll oh‏ { 


56 ue eA rar الوم‎ al 


alg By LS EG آنأ ريك‎ By os 25 وی‎ ITD + وقوله تعالى‎ »]57-5١ [سورة مريم:‎ 


Gb acl‏ * [سورة طه:١١-7١]‏ وغيرها 


ومنها الآيات التي جاء فيها تكليم الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام كقوله تعالى :' 


oz 


كلم “il‏ مُوسى LES‏ * [سورة النساء:54١]»‏ ومن السنة : ما رواه عبد الله بن أنيس 


رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :" يحشر الله العباد فيناديهم بصوت 
يسمعه من بعد كما يسمعه من قرأب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن 
يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة( 

قال الإمام البخاري عند روايته لهذا الحديث :" ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
كان يجب أن يكون الرجل خفيض الصوت» ويكره أن يكون رفيع الصوت» وإن الله عز وجل 


UY مجموع الفتاوى»‎ Arai ابن‎ )١( 
VAY الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»‎ (") 


yy 


ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه عن قرب» فليس هذا لغير الله عز وجل ذكره... وفي 
هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق» GY‏ صوت الله جل ذكره يسمع من بعد كما 
يسمع من قرب» وأن الملائكة يصعقون من صوته»ء فإذا تنادى الملائكة لم يصعقواء وقال عز 
وجل "8 f SARA SAN BILAN‏ [سورة البقرة:]» فليس لصفة الله ندء ولا مثلء 
ولا يوجد شيء من صفاته في المخلوقين7). 
وذهب السلف إلى أن القرآن الكريم كلام الله تعالى بلفظه ومعناه؛ أنه تعالى تكلم به 
بحروفه ومعانيه بصوت نفسه» ليس منه شيء LOS‏ لغيره لا جبريل ولا محمد ولا غيرهماء 
فالكلام يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدأ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. 
ه ذهب عامة الأشعرية إلى أن أسماء الله توقيفيةء موافقة لأهل السنة في ذلك . 
« أن السلفية والأشاعرة متفقون على أن الإيمان قول وعمل .وهذا هو آخر قولي الأشعري› 
واختازه:ظائفة من UY lca)‏ 
ه. السلفية يثبتون dive‏ النزول لله تعالى ٠.وأما‏ الأشاعرة لا يثبتون النزول. 
« أن السلفية لا يؤولون صفات رب العالمين ومنها صفة الرحمة وصفة العزةء وتبرر 
الأشعرية تأويل صفات رب العالمين بما تعرفه من صفات المخلوقين» فكأنهم لم يعرفوا من 
الرحمة إلا أنها العطف والرقة على المرحوم» ولا من الغضب إلا أنه غليان دم القلب ثم 
طلب الانتقام» وما أشبه ذلك» ولهذا لجأوا إلى التحريف الذي يسمونه تأويلاء وجعلوه واجبا 


ضرورياء حتى لا يلزم التشبيه» فيسلم المسلم من التشبيه والتجسيم على ما زعموا“. 


. 5 الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري»‎ ١ 
الأشعريء مقالات الاسلامين» ص575.‎ (7 


¢( انظر : مختصر العلو للذهبي ٠‏ اختصار الألباني» ص75١.‏ 


.)89///١9( ه)'الفتح"‎ 


)0 
)"( 
)1( ابن تيمية» الفتاوی» .٠٠١/۷‏ 
)¢( 
)°( 
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« السلفية يثبتون رؤية الله تعالى يوم القيامة وقد ثبتت رؤية المؤمنين لله عز وجل في الدار 
الآخرة» في الأحاديث الصحاح» من طرق متواترة عند أئمة الحديث» لا يمكن دفعهاء ولا 
منعها Ul,"‏ الأشاعرة فأنهم ينفون رؤية الله في الآخرة. 

« أثبتت المدرسة السلفية صفة الوجه إثباتا حقيقيا على وجه يليق بجلال الرب وعظمته 


وكماله. وقد استدلوا لإثبات هذه الصفة بالكتاب والسنة. 


فمن الكتاب: قوله تعالى: + ES‏ وجه ريك USSG TSS‏ £ [سورة الرحمن:7١].‏ 

ومن السنة : حديث أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 

Gg‏ من lay Lael A‏ يونا Ga SURG‏ كن lage Ly‏ وما سين احرج 

وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن7". 

أما الأشعرية فيؤولوها على أن لله وجها وهو من صفة ذاته» وليس بجارحة ولا كالوجوه التي 
نشاهدها من المخلوقين» وقيل المراد بالوجه القصدء أي يبقى ما أريد به وجهه. 

وكذلك يثبت السلفية صفة اليد والقدم لله تعالى كما اثبتوا له صفة الوجهء على خلاف الاشاعرة 


+. عالى‎ di dal) ل و‎ cual 
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Ve ٤ص‎ che تفسير ابن كثير»‎ )١( 
أخرجه البخاري» صحيح البخاري» رقم الحديث : )64۷۸(« كتاب تفسير القرآن» باب قوله ومن دونهما‎ (‘) 
ae! جنتان)»‎ 


1۸ 


الخاتمكه: 


a) 


بعد أن تمت هذه الدراسة بحمد الله تعالى » خلصت إلى النتائج التالية: 
أن المتأمل كلام السلف» ومن سار على نهجهم» ale‏ أن هذا من الأمور المستقرة في 
نفوسهم» ولم يعرف من السلف من قال لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض؛ لأنه كله 
من صفات cai!‏ وإنما حدث ذلك لما ظهرت البدع من المعتزلة» والجهمية» ومن سلك 
طريقهم» الذين اختلفوا في القرآن» وجعلوه عضين. 
أنه يجب نفي المماثلة عن الله Je‏ وجل فلا يجوز تشبيه الله تعالى بشي من مخلوقاته ولا 
مماثلته بشي من خلقهء GY‏ المماثلة فيها إنقاص للماثل» فلو أنا على سبيل المثال Lilie‏ العصا 
بالسيف لكن فيه إنقاص للسيف» وكذلك لا يجوز ممائلة الله تعالى ومشابهته بخلقه» GY‏ ذلك 
يكون فيه إنقاص لله تعالى . 
لا فرق بين صفات الذات وبين صفات الفعل لله تعالى» فهي عنده كلها قديمة» 'والقول 
بحدوث شيء منها يؤدي إلى J sill‏ بتغير الله وهو يؤدي إلى Babe‏ غير الله " عند السلفية» 
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فعل بمعنى القهر لمخلوقاته والغلبة لهم ولذلك صحت إضافة اسمه إليها. 

۷- ليس للأشاعرة أقوال متميزة فيما يتعلق بأسماء الله تعالى في الجملة» وما يقع من خلاف في 
بعض مسائلها قد يشاركهم فيه غيرهم» فقد وافق فيه جمهور الأشاعرة جمهور السلفء أن 


أسماء الله تعالى توقيفية» وقد ذكر ذلك غالب الأشاعرة. 


المراجع: 

-١‏ القرآن الكريم. 

-Y‏ ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب الحديث 
والأثرء المطبعة الخيرية» القاهرة » ٠۹۰۰‏ . 

۳- ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك» شرح صحيح البخاري › تحقيق: أبو 
تميم ياسر بن إبراهيم» مكتبة الرشدء الرياض» wate oY‏ 

5- ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني» درء تعارض العقل والنقل› 
دار الكتب العلميةء بيروت » .٠۹۹۷‏ 

5- ابن تيمية» منهاج السنة Ag gail)‏ ت د. محمد رشادء طاء ٠٠١١‏ دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة. 

3 ابن حجر العسقلاني» أحمد بن عليء فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار الفكرء 
بيروت ۱۹۹٩ ٠‏ م. 

۷- ابن خلكان » أبو العباس أحمد بن محمد الاربلى » وفيات الأعيان» دار صادرء بيروت» 


VAY: 

۸- ابن رجب» عبد الرحمن بن أحمد بن رجب» جامع العلوم ca Sally‏ دار الفجر cS} A‏ 
القاهرة 6 ۲٠٠۲‏ . 

4- ابن عبد coll‏ جامع بيان العلم وفضلهء ط.٠»‏ المكتبة السلفية » المدينة المنورةء ۳۳۳٠ء.‏ 

cde gil) فتح المجيد : شرح كتاب‎ ٠ ابن عبد الوهاب» عبد الرحمن بن حسن بن محمد‎ -١ 
. الرياضء» د.ت‎ 64.4 

. ابن قدامة؛ عبد الله بن أحمد » مختصر منهاج القاصدين‎ -١ 


۲۱1 


2 بكر بن أيوب» مدارج السالكين» المكتبة العلمية»› [د. م.‎ wd قيم الجوزية محمد بن‎ cae VV 


-\V 


-\A 


۱۹۸۲ 

أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القزويني » معجم مقاييس ARM‏ تحقيق: عبد السلام 
هارون» د.طء ج۳ اتحاد الكتاب العرب» دمشق »2 ٠٠٠۳‏ . 

أبو الفرج عبد الرحمن بن عليء ابن الجوزي» صفة الصفوةء ط. ”. ج:» دار المعرفةء 
یروت 7۹۷٩‏ 

أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد العكريء ابن العماد » شذرات الذهب» د.طء ج۲» دار ابن 
كثير» دمشق » ۱۹۸٩‏ . 

أبو القاسم محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاري المشهور بابن منظور الأفريقي» › 
لسان العرب › دار بیروت» بيروت 6 VATA‏ 

أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين 
العينى» عمدة القاري شرح صحيح البخاريء دار إحياء التراث العربي » بيروت. 

sil‏ منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي» شرح الفقه الأكبر» تحقيق 
: عبد الله بن إبراهيم الأنصاريء مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند / شهر ذي 
الحجة سنة ١١7١‏ ه. 

أحمد بن عليء ابن حجر العسقلاني؛ > هدى الساري : مقدمة فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري › المطبعة السلفية» القاهرة .١1٠٠١‏ 

deal‏ بن محمد بن سلامة» الطحاوي» شرح العقيدة الطحاويةء ط.۸. المكتب الإسلامي» 


بيروت- دمشق» ۴م 5 


۲ 


١ 


۲ 


avy 


als 


-Yo 


avs 


-YY 


-YA 


-۹ 


أحمد محمود صبحي» في ale‏ الكلام : دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول 
الدين : المعتزلة والأشاعرة» ط. ؛» مؤسسة الثقافة الجامعية» الإسكندرية» مصر › 
wp VAAY‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل ¢ صحيح البخاريءط. )6 دار طوق Ve ۱٤٩۲ liad)‏ 
“tue‏ 

البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود الفراءء تفسير البغوي المسمى معالم التنزيلء دار 
الكتب العلميةء بيروت » VAAN‏ 

» عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسيء العدة شرح العمدة,. مكتبة الرياض‎ Guill ele 
الرياضء د.ت.‎ 

تاج الدين gh‏ نصر عبد الوهاب بن عليء السبكي ٠‏ طبقات الشافعية الكبرىء ط.٠‏ › 
دار المعرفةء بيروت » 6 NAV‏ 

الجلال السيوطيء عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء الجامع الصغيرء ط. ١‏ » دار 
الكتب العلمية» بيروت › .5٠٠١”‏ 

حافظ بن أحمدء الحكميء معارج القبول ¢ دار الكتب العلمية» بيروت 6 ١1917١م.‏ 

الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر » السيوطي » تدريب الراويء ط.» دار 
الكلم الطيب» دمشق : ۱۹۹۷ . 

زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن 
رجب» فتح الباري في شرح صحيح البخاري» تحقيق : أبو معاذ طارق بن عوض الله 


بن محمدء Yb‏ دار ابن الجوزي - السعودية ¢ الدمام - ١١٤١ه.‏ 


yyy 


2 


١ 


3 


3 


2 


-Yo 


a 


any 


-YA 


۹ 


سعد خلوفة الشهري» "الصفات الإلهية عند Gall‏ الإسلامية" رسالة ماجستير مقدمة في 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

سعيد حوى» الأساس في السنة وفقههاء دار السلامء القاهرة» .٠۹۸۹‏ 

السفاريني» شمس الدين أبو العون محمد بن أحمد > لوامع الأقوار البهية» المكتب 
الإسلامي» بيروت 6 NAV‏ 

الشوكاني» محمد بن عليء التحف في مذاهب السلف» مكتبة ابن تيمية» القاهرة 

الشيخ عبد السلام المباركفوريء سيرة الإمام البخاري ( سيد الفقهاء وإمام المحدثين)» 
Aus ll col) ali‏ وعلق rae‏ الدكتون عبد العليم بن عبد العظيم gg gill‏ طا Jo‏ 
ale‏ الفوائد» مكة che Sal}‏ 577١ه.‏ 

عبد الرحمن بدويء مذاهب الإسلاميين "المعتزلة والأشاعرة". ط. eV‏ دار العلم للملايينء 
و 

عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن سالم بن أبي الوفاء القرشي الحنفي محي 
الدين أبو محمد » الجواهر المضية في طبقات الحنفيةء ط.۲» دار هجر۱۹۹۳۰ . 

عبد الله بن محمد » الغنيمان» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء VB‏ دار 
العاصمة؛ السعودية. 

عبد الملك السعدي» شرح النسفية في العقيدة الإسلامية» eV‏ مؤسسة رام للتكنولوجيا و 
الكمبيوتر» مؤتة » .5٠١/8‏ 

عماد الدين gl‏ الفداء إسماعيل بن عمرء ابن كثيرء البداية والنهاية . د.طءدار الكتب 
العلمية» بيروت 6 ١586‏ 

عمر رضاء AILS‏ معجم المؤلفين»› مؤسسة الرسالة» بيروت» 137١م.‏ 


٤ 


a 


Sey 


-t£A 


عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي» أبو الفضل › مشارق الأنوار 
على صحاح الآثار» دار التراث» بيروت. 

الفيروز أباديء مجد الدين بن يعقوب الشيرازيء القاموس المحيط fe‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت › ۱۹۹٤‏ . 

المباركفوريء أبو الحسن عبيد الله بن محمد عبد السلام بن خان محمد بن أمان الله بن 
حسام الدين الرحماني» Ble yo‏ المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» الطبعة AAI‏ إدارة 
البحوث العلمية والدعوة والإفتاء - الجامعة السلفية - بنارس الهندء 3185١م.‏ 

محمد » أبو زهرة» الحديث والمحدثون» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

محمد أبو زهرة» غضذضرتاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ 
المذاهب الفقهيةء دار الفكر العربيء القاهرة : ١197‏ م. 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» سير أعلام النبلاءء oY de‏ مؤسسة الرسالة ؛ وزارة 
المعارفء المكتبات المدرسية» بيروت » 1۹۸۲. 

محمد بن الطيب بن creme‏ الباقلانيءالإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. 
ط. ؛» مكتبة الخانجي » المكتبة Ay ya NI‏ القاهرة » ۱۹۹۳ م. 

محمد بن صالح ابن عثيمين» شرح GUS‏ التوحيد من صحيح البخاري» تسجيل صوتيء 
تاريخ الرجوع إليه ١٠/؟7١5/1١7501.‏ 

محمد بن يوسف بن علي بن سعيدء شمس الدين الكرماني» الكواكب الدراري في شرح 
صحيح البخاريء Vda‏ دار إحياء التراث العربي» بیروت»› ۱۹۸۱م. 

محمد عبد القادر أبو فارسء فقه الإمام البخاري» د.طء ابن BS‏ دار الفرقان» عمان » 


. ۹ 


-١‏ محمد نعيم ياسين» الإيمان : أركانهء حقيقتهء نواقضه. «Pb‏ جمعية عمال المطابع 
التعاونية» عمان » .٠۹۸۰‏ 

؟55- مسلم» صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

”2- النووي» يحيى بن شرف بن مريء التبيان في آداب حملة القرآن» تحقيق زهير شفيق 
الكبي» ط. ١ء‏ دار الكتاب العربي» بيروت ١195.2‏ . 

5- النووي» يحيى بن شرف بن مريء التبيان في آداب حملة القرآن» تحقيق زهير شفيق 
الكبي» ط.١» le‏ دار الكتاب العربي» بيروت ١195.2‏ . 

°- هاشم جميل» محاضرات في العقيدة الإسلاميةء أبو ظبيء جامعة الإمارات العربية. 

07- ياقوت بن عبد الله الرومي» ياقوت الحموي» معجم pl ll‏ د.ط دار إحياء التراث 


a) TAA 639 العربي»‎ 


۲١ 


Abstract 
Book explanations uniformity in Sahih Bukhari study between the 
Salafis and Ash'ari school 
Nodosum comparative study 
student preparation 
Omar Jassim Al Hilal 
The supervision of Prof. Dr. 

Bahjat Abdul Razzaq Habashneh 

This study addressed the explanations book uniformity in Sahih 
Bukhari study between the Salafi school and Ash'ari, nodal comparative 
study, to like this issue of direct relevance to reality of our lives, especially 
in the side Belief of them, especially today we live in an era abounded 
where Islamic sects, each of which claims to be on the right. 

The study came in the introduction, four chapters and a conclusion, 
in the first chapter dealt with the definition terms of the study, where he 
dealt with in the first section definition Imam Bukhari, and in the second 
definition Saheeh Al—Bukhari, in the third section dealt with the definition 
and the Salafist Ash'ari school. 

And made the second chapter of the book of the definition of 


uniformity of Sahih Bukhari. 


۷ 


The third chapter grabbed the explanations of the Salafist school of 
monotheism book of Sahih Bukhari. 

The fourth chapter of the explanations and makes it Ash'ari school 
book uniformity in Sahih Bukhari. 

Among the most prominent findings that not the Ash'ari distinct 
statements with respect to the names of God in the sentence, and what is 
the difference of some of its issues may be shared by others, it has 
approved the audience Ash'aris audience predecessor, the names of God 


Toukavih, was mentioned often Ash'aris. 
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